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ماليك فى مصر  وهو عبارة تتنـاول هذه الورقة دراسة مصدر جديد لـتاريخ ا
ماليك"(١)  الـتى تعود إلى عام ١٨٠٠ / ١٨٠١; عن مجـموعة كـبيرة من "جوابـات ا
ماليك أى أنها تغـطى جزءاً مهماً من تاريخ الحملة الفرنسية وعلاقة الفرنسي با
والمجتمع. وهـذه المجموعة من الجـوابات تمـثل جزءاً من مجمـوعة كبيـرة من ملفات
ـلكـى فى أحد وثـائقـيـة أصـلـيـة تتـعـلق بـالحـمـلـة الفـرنـسـيـة   شـرائهـا فى الـعـهـد ا
لكية(٢) من ورثـة أحد الجنرالات ـكتبة الخاصـة ا مزادات بـاريس  اشتراها أم ا
ـية الثانية على ن شاركوا فى الحـملة الفرنسيـة  وذلك قبيل اندلاع الحرب العا
ــصـريـة بـهـذه المجــمـوعـة لـتـشـكل ـلك فـاروق بــتـزويـد الجـامـعـة ا الأرجح(٣). واهـتم ا
ـكـتـبـة ـقـتـنـيـات الـنـادرة الـتى  إيـداعـهـا فى غـرفـة خـاصـة بـا ـيـزاً ضـمن ا جـزءاً 

ركزية بالجامعة (جامعة القاهرة).   ا
و إدراج الجـــوابــــات فى ظـــرف حــــمل عـــنـــوان Lettres de Murad Bey ; أى
هورة بـإمضاء وتوقـيع الأمير مراد "جوابات مـراد بك"  ذلك أن معظم الجـوابات 
)  أمـا بقـيـة المجمـوعـة (وعددهـا سـبعـة جـوابات)(٤) : فـهى بك (وعـددها ٦٢ جـوابـاً
ــالــيك آخــرين  كــانــوا نــظــراء له فى الــســلــطــة ; كــالأمــيــر إبــراهــيم بك لــبــكــوات 
الـكــبـيـر(٥) الـذى كــان قـسـيــمه فى حــكم الـبلاد لــنـحــو ربع قـرن قــبل مـجىء الحــمـلـة
الفـرنسـيـة وجواب للأمـير حـسن بك الجداوى(٦) الذى كـان من كبـار منـافسـيه قبل
الحـمــلــة. فــضلا عن جــوابـات أخــرى لــبــعض أتـبــاع مــراد بك نــفـسـه ومـنــهــا جـواب
ــرادى عـــلى الإطلاق للأمــيـــر مــحـــمــد بـك الألــفى(٧) وهـــو من أهم أتـــبــاع الـــبـــيت ا
وأشـدهم قـوة ; وجـواب للأمـيـر حـسـ بك الزنـطـلى الـيـونانى الأصل(٨) الـذى كـان
يـجـيد أربع لـغـات من بيـنـها الـلـغة الإيـطـاليـة  وهـو ما جـعل مـراد بك يخـتـاره ليـكون
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(٩)  وأخـيراً نجد جواب اثن كتخـداه فى القاهرة للتحدث بـاسمه قبل الفرنسي
لكل من عثمان بك البرديسى(١٠)  وسليمان بك محمد(١١) .

وعـلى ذلـك فـمــجـمــوع الجـوابــات يـصل إلى ٦٩ جــوابـاً ومـن ثم فـهى مــجـمــوعـة
كـبـيـرة من الجـوابـات  أصـيــلـة فى طـبـيـعـتـهـا الـوثـائـقـيـة ولـو أنـهـا لـيـست المجـمـوعـة
Vin- الوحـيدة بـالـنسـبة لـفـترة الحـملـة الـفرنـسيـة; لأن الأرشـيف الفـرنـسى بفـانسن
ـتنـاثرة مـلوكـية ا ثـال يشـتمل عـلى عدد آخـر من الجوابـات ا cennes  عـلى سبـيل ا

فى مـحــافظ الحـمــلـة الــفـرنــسـيـة(١٢) لـكن مــجـمــوعـة (جـوابــات فـانــسن) أقل عـدداً
ـجمـوعة جـوابـات مراد بك كـمـا أن هذه الأخـيرة تـتـسم. فضلا عن ذلك مـقاربـة 
ـوضـوعــات والـقـضــايـا الـتى بــأنـهـا الأكــثـر تجـانــسـاً عـلى مــسـتـوى نــوعـيـة وطــبـيـعــة ا
غطتهـا; ما يجعلها تفـوق مجموعة فانسن فى الأهـمية ويجعلهـا جديرة حقيقة بأن
ـكن أن تُـجلـيه لـنا من يـفـرد لهـا دراسـة مجـهـرية تـكـشف أهمـيـتهـا الـتـاريخـيـة وما 
ـملـوك ومـاهـيـة تكـويـنه الـثـقافى أضـواء تُـساعـدنـا عـلى الاقـتـراب من فهـم حقـيـقـة ا

والسياسى.
ـرتـبـطـة بـالحـمـلـة الـفـرنـسـيـة الـظـرف الـتـاريـخى وتُـمـثل الـتـطـورات الـسـيـاسـيـة ا
مـاليك فى عـلاقة تحالف لظـهور تلـك الجوابات ; حـيث جاءت فـى أعقاب دخـول ا
لـمح السياسى مع الفرنـسي ضد الـتحالف الأنجـلو - عثـمانى. وبعيـداً عن هذا ا
سوف تـركـز الدراسـة بـشـكل أساسى عـلى كـشف الأهـميـة الـتاريـخـيـة للـجـوابات من
منـظـور ثقـافى - اجـتمـاعى  مـتجـاوزين البـعـد السـيـاسى الذى يـسـتحق أن يُـفرد له
دراسة مسـتقلة; ومن ثم تـدور إشكالية الـدراسة حول اختـبار مدى إمكـانية توظيف
ـمـلـوك ومـدى ـدنـا بـإضـاءات جـديــدة حـول فـكـرة ا الجـوابـات كـمـصـدر يُــمـكن أن 
ـراقب لــهـذه الــطـبــقـة ــعـاصــر ا اتــســاق أو تـنــاقض الـرؤيــة  بـ مــنـظــور المجـتــمع ا
الاجــتــمــاعــيــة وبــ الـتــمــثلات الــذهــنــيــة لــلــمــمـلــوك عـن نـفــسه وحــيــاته والــروابط
الاجـتـمـاعــيـة الـتى كـانت تجـمـع أبـنـاء طـبـقـته وتــشـد لحـمـتـهـا بــرغم تـنـوعـهـا الإثـنى
وتباينـاتها الثقافية وخـاصة أواخر القرن الثامن عشـر ومطلع القرن التاسع عشر.
إن رهان هذه الـدراسة يظل قائماً حول إمـكانية الكشف عـما تختزنه الجوابات من
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ـملـوكيـة وما اكـتنـفها ـناقـشة أبعـاد الهـوية ا معـلومـات أو إضاءات جـديدة  تـسمح 
من غموض. 

ملوكية : رؤى متعددة وتفسيرات متناقضة الهوية ا

ـمــالــيك فى أواخـر اتجــهت الأطــروحـات الــكلاســيـكــيـة الــتى اهــتـمـت بـدراســة ا
الحـقـبة الـعـثـمانـيـة إلى رسم صـورة تـقـليـديـة لـفصـيل عـسـكـرى وافد مـن مجـتـمـعات
مغايـرة فى الثقافة والدين واللغة والعـادات والتقاليد  قُدر له أن يتولى فى ظروف
مـعــيــنــة إدارة حــكم مــصــر بــصــورة شــبه مــســتــقــلــة عن الــبــاب الــعــالى  وذلـك مــنـذ
ـعـروفـة بـالحـمـلة سـتيـنـيـات الـقـرن الـثـامن عـشـر وحـتى مـجىء حـمـلة آخـرة الـقـرن ا
مـاليك كـنخـبة (أجـنبـية)  الـفرنـسيـة (١٧٩٨ -١٨٠١م) ; ومن ثم  التـركـيز عـلى ا
ـاديـة الـتى تــكـالـبت عـلى الـســلـطـة  وتـصـارعت عـلـى الاسـتـئـثـار بـأهم الامــتـيـازات ا
مكـنتـهـا من اكتـسـاب قوة اقـتصـاديـة دعمت نـفوذهـا. وعـلى هذا الـنحـو تـختـزل هذه
ـوارد وأنهـم عاشـوا فى ـمـالـيك فى فـكـرة الـصـراع عـلى الـسـلـطـة وا الـرؤيـة تـاريخ ا
حـالة مـن الاتسـاق مع الـذات خارج سـيـاق المجتـمع المحـلى  كمـا يـرى أصحـاب هذا
الاتجــاه إنه إذا كــانت الــفــرق الــعـثــمــانــلــيــة قـد انــدمــجت فى المجــتــمع  فــإن طــبــقـة
ـمالـيك عرفت كيـف تنأى بـنفـسها عـما لاقـاه مصـير هذه المجـموعـات التى عرفت ا
مـلوكـية ظـلت كـتلـة اجتـماعـية بـ"مـجـتمع الـرقيق الـعـثمـانى"  مؤكـدين بأن الـطـبقـة ا
صرى  تمارس دورها فيه كنخبة ارستقراطية قوية(١٣).  متميزة  داخل المجتمع ا
داخل هـذه الصـورة التى تـكاد تـشكل الـنظـرة العـامة فى مـعظم الـكتـابات  نجد
عـدة تفـسيـرات أخرى مـوازية  قـدمت أكـثر من مـقاربـة فى مـحاولـة تحلـيل وضعـية
ـصرى : فـمـثلاً فـى دراسـة " جبـريـيل ـمـالـيك كـطـبـقـة اجـتـمـاعـية داخـل المجـتمـع ا ا
ـمالـيك عـلى أنـهم عاشـوا كـجمـاعـة إثنـيـة فى " دائرة بيـتـربرج "  نجـده يـنظـر إلى ا
مـغـلـقة " Closed Circle  ويُعـزى ذلك إلى عـامـلـ ; الأول  حـرصـهم عـلى إمداد
بيـوتـهم بعـنـاصر من نـفس أصـولهم الأثـنـية (الـقـوقازيـة)  والثـانى  سـيطـرتـهم على
الــفــائض الــذى كـــان يــذهب من يــد إلى يـــد داخل إطــار المجــمــوعــة / أو مــا يــعــرف
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بالبيت  وهـو ما دعمـهم فى تغطيـة نفقات مـعيشتـهم  وزود قدرتهم العـسكرية فى
تحقـيق الهـيمـنة عـلى السلـطة والانـفراد بـها; لـيُخلـص جبريـيل بيـتربـرج  فى النـهاية
إلى أنـهم أمـكـنــهم الحـفـاظ عـلى مـجــمـوعـتـهم الإثـنـيــة لـفـتـرات طـويـلــة كـنـخـبـة قـويـة
ـمالـيك دائـرتهـم ; وعاشـوا من ثم مـنـكفـئـ على مـتـمـاسكـة  لم تـقـبل دخول غـيـر ا
تجـددة من خلال تجارة الرقـيق  بسياج أنفسـهم  يحيطـون مجمـوعتهم الإثنـية  ا

يحفظ لها مكونات الهوية الخاصة عرقاً ولغة وثقافة(١٤). 
ويـقتـرب من هذا الـتفـسير نـوعاً مـا ما قـدمته دراسـة كل من جوتـشيـا ودانيال
كـريــسـلــيـوس Crecelius /  Gotcha : فـمن خلال اســتــنـادهــمـا إلى أربــعـة جــوابـات
ماليك كانوا طبقة متجانسة مكتوبة باللغة الجورجية (١٥) قدما تـصوراً يُفيد بأن ا
تـقــريـبـاً فـالــغـالـبــيـة مـنــهم  نـحـو أواخــر الـقـرن الـ ١٨م كــانـوا من أصــول جـورجـيـة
قـوقـازيـة وأنـهـم  كـانـوا شـديـدى الـولاء لـبـلـدهـم الأم (چـورچـيـا); حـيث تـواصـلـوا مع
أهـالـيـهم هـنــاك وأرسـلـوا إلـيـهم الأمــوال والـهـدايـا واسـتـقــدمـوا بـعض أقـاربـهم إلى
مــصـــر ولم يــتـــخــلــوا عن لـــغــتــهم الجـــورجــيــة الــتـى تــمــســـكــوا بــهــا وجـــاهــدوا عــبــر
استـراتـيـچـيـات مـعـيـنـة لـضمـان عـدم طـمس هـويـتـهم واسـتـمـراريـة تـواصـلهـم مع بـلد
ــا كـان يــجـرى من ســيـاسـات ــنـشــأ وأنـهم لم يــكـونــوا مـنــعـزلــ أو غـيـر مــتـابــعـ  ا
وتـطــورات فى إقــلـيم الــقـوقــاز ووفـقــاً لـهــذا الــتـفــسـيــر (الـرومــانـسى) كــان لـلــثـقــافـة
ـمـلـوكـيــة أقـنـومـهـا الـقـوقـازى الخـاص الـذى يـجــعـلـهـا خـارج مـا هـو مـصـرى مـحـلى ا
وخــارج مـــا هـــو عــثـــمـــانى كـــذلك. ومن ثـم لا تــبـــدو مـــصـــر مــرة أخـــرى بـــالــنـــســـبــة
ـمـاليك من خلاله لـلمـمالـيك فى هـذا السـيـاق من التـفـسيـر سوى فـضـاء مارس ا
دورهم الـبارز فى حـكم هذا الـبـلد وتـسيـد قـمة الـنـفوذ الـسيـاسى والاجـتمـاعى فيه

فحسب(١٦).   
André ون وعـلى الـنقـيض من هـذا التـفـسيـر نجـد دراسات أخـرى لأنـدريه ر
Raymond  وبـيتـر جران Peter Gran  عـلى مـا بيـنهـمـا من تبـاين منـهـجى  تُشـير

ـمــالـيك فى الــفـتـرة الأخــيـرة من الــقـرن الـثــامن عـشــر الـتى يـهــمـنـا إلى أن طـبــقـة ا
دراسـتـهـا هـنـا  كـانت مـتـنـوعـة الأصـول : فــخلال فـتـرة الـسـتـيـنـيـات من هـذا الـقـرن
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ــالـيك روس فـى حـ شــهـدت كــانت أغـلــبــيـتــهم إمــا چــورچـيــ  وشــراكـســة أو 
الـفترة الأخـيرة مـنذ مطـلع الثـمانيـنيـات وحتى نهـاية الـقرن الثـامن عشـر  حالة من
; ( رتزقة من كبار السن (السوداني منهم والأوربي ماليك ا الإفراط فى شراء ا
وهى ظـاهـرة تعـود إلى تـوقف تجارة الـرقـيق الأبيض الـقـوقازى الـنـاتجة عن الحـظر
ـشارب والأصول ـمالـيك متنـوعة ا الـعثـمانى  وهو مـا جعل ثـقافـة هذا الجيل من ا
والــلـغــات  وتــغــايـر من ثـم فى تــكـويــنــهــا الـثــقــافى والاجــتـمــاعى مــا كــان عــلـيـه جـيل
خــمــسـيــنـيــات الـقــرن الـثــامن عـشــر ومـا قــبـله. وأن هــذا تـســبب فى ضــعف الـبــيـوت
ـمـلـوكـيـة حـيث ضـعـفت روابـطـهـم الـتـقـليـديـة  وحـتـى الـعـصبـيـة الإثـنـيـة أخـذت فى ا
ـصـرى الذى الـضـعف بـدورهـا. وتـسـبب هـذا فى بـعـد الشـقـة بـيـنـهم وبـ المجـتـمع ا
تـنـبه إلى هذا الـتـغيـر العـمـيق فى التـركـيبـة الاجتـمـاعيـة الجـديدة لـلمـمـاليك ; فـكان
ـمـالـيك وبـعضـهم الـبـعض من زاويـة تـنـشئـتـهم ومـدى تـشـربهم ـايزون بـ ا الـنـاس 
ــمـلــوكــيـة. ــعــارف  كـدلالــة عــلى عــمق الـشــرخ الــذى أصـاب الــطــبـقــة ا لـلأصـول وا
ــون / جـران إلى أن الانــطــبــاع الـواضـح من قـراءة أدبــيــات ووثــائق هـذه ويـنــتــهى ر
ــمـالـيك بــاتـوا يـشــكـلـون طــبـقـة غــيـر مـتــجـانـســة  ولم تـعـد الــفـتـرة  يُــشـيـر إلى أن ا
چورچيـا مصدراً أساسـياً لهم  لـكن طبقـتهم مع ذلك ظـلت فى رأيهمـا منغـلقة على
ــمـلــوكـى إلى ســد الـنــقـص فى قــوته الــعــدديـة ذات نــفــســهــا  وأن حــاجــة المجــتـمـع ا
ـارســة شـتى ــاديـة الــبـاهــظـة أجــبـرهــا عــلى الانـخــراط فى الــتـجــارة و الــتـكــلـفــة ا

صرى(١٧).  الاحتكارات والابتزازات التى عانى منها المجتمع ا
هنـاك اتجـاه آخر تـمثـله دراسـات چ هـاثواى Jane Hathaway الـتى رأت أن
ـملـوكـيـة كـانت تـعـيش فى مـصـر كـنـوع من الإقـامـة  وأن مـصـر مثـلت لـهم الـطـبـقـة ا
مجرد بقـعة تمركزوا علـيها  ومارسوا من خلالـها عملياتـهم العسكريـة والسياسية
ا لا تـربطهم بـالمجتـمع سوى رابـطة شكـليـة  وأنهم تأثـروا طيـلة الـعصر الـعثـمانى 
ــصــرى  وأن ــركــز أكـــثــر من الــتـــطــورات الجــاريــة فى المجـــتــمع ا كــان يـــجــرى فى ا
ـملـوكيـة تمـاهت مع الثـقـافة الـعثـمانـية بـصورة مـتكـاملـة وأنهم الـثقـافة الـسـياسـية ا
كــانــوا يـتــابــعــون مــا يـجــرى فى اســتــانــبــول أكـثــر من أى مــكــان آخــر وأن ارتــبــاطـهم
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وولاءهم لـلــمـركـز الــعـثــمـانى جـعــلـهم مــعـزولــ إلى حـد كــبـيـر عـن الـتـأثــر بـالأوضـاع
كونات ملوكية والـتعريف  المحليـة  ومن ثم  ترى  ج هاثواى أن ثقـافة النُخبـة ا

 .(١٨) هويتها يتع معالجتها فى سياق عثمانى تحديداً
بـيــد أن دراسـات أخــرى لـنــيـلـلـى حـنـا(١٩) تــرفض هـذا الـطــرح الـذى يــنـظـر إلى
ـماليك على أنها ثقافـة تابعة للمركز  الـعثمانى  بل على النقيض من ذلك ثقافة ا
ـالـيك الـقـاهـرة عن سـيـاق تـبـ نـيـلـلى حـنـا أن ضـعـف الـدولـة انـعـكس فى ابـتـعــاد 
الــثــقـــافــة الــعــثـــمــانــيـــة  وفى الــنــصـف الــثــانى مـن الــقــرن الـــثــامن عــشـــر عــلى وجه
ــمــالــيك لا يـزال الخــصــوص  وتــرى أن الـكــشف عن الجــانب الــثــقــافى فى هــويـة ا
مجالاً مـفتوحًـا غير مكـتشف  وأنه إذا كانت الـصراعات عـلى السلـطة  قد أخذت
ــشــهـد الــكــامل فى حــيـاة ــثل ا ــمـالــيك  إلا أن ذلك لم  جــزءاً مــهـمــاً من أوقــات ا
ــمــالـيـك وجـدوا أنــفــســهم فى حــاجــة إلى الانــغــمـاس فى ـمــلــوكى  وأن ا المجــتـمـع ا
الثقافـة المحلية ; لتدعيم وضـعهم الاجتماعى وتأكيد شـرعيتهم  وأنهم كانوا أقرب
صـرية ثـقافـياً  يتـخذون أسـماء عـربية مـثل محـمد وأحـمد وعلى  ولا إلى الـبيئـة ا
مـاليك الأوائل(٢٠). وبـقدر يـتخـذون أسمـاء تـركيـة على نـحو مـا فعـل نظـراؤهم من ا
تـمكـنهم من تحـقيق درجـة مهـمة من الانـدماج فى الـثقـافة المحـليـة  بقـدر ابتـعادهم
عن ثقافـة البلاط العثمانى فى استانبول. وتلفت حنا الانتباه إلى خطورة استخدام
مـصـطـلح "الـثـقـافـة الـعثـمـانـيـة"; لأنه يُـغـطى عـلـى كل الاتجـاهـات ويـجـعل اسـتـانـبول
مركزا لهـذه الثقافة فـيما ينـظر إلى الولايات العـربية على أنهـا واقعة على أطراف
تـلك الـثـقـافـة وهـو مـا لا تـؤكده الـوثـائق ومـصـادر هـذه الحـقـبـة; ولـذا اقـتـرحت حـنا
ـــوضـــوعــيـــة وهـــو "الــتـــاريخ الـــثـــقــافى اصـــطلاحـــاً بــديـلا أكــثـــر دقـــة من الــنـــاحـــيــة ا

للإقليم"(٢١). 
ـصــادر الـوثـائـقـيــة  وتحـديـداً وثـائق وقـدمت فى هـذا الــسـيـاق اخـتــبـاراً لأحـد ا
سجلـة فى سجلات التركات بـالمحاكم الشرعية(٢٢). ملـوكية) ا كتـبات الخاصة (ا ا
ـمــلـوكــيــة ; حـيـث أبـانت عن أن وهـذه الــدراســة أظـهــرت تحــولاً مـهــمـا فـى الـهــويــة ا
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مـاليك وتـفاعـلهم مع التـبايـنات الإثـنيـة واللـغـوية أحـيانـاً لم تكن عـائقـاً أمام إقـبـال ا
الثقـافة المحلـية  بل واتجاهـهم إلى تمويل الإنـتاج الأدبى ورعايـته من خلال ظاهرة
الصـالونـات الأدبيـة وجزل الـعطاء لـلعـلمـاء والشـيوخ. وأن فـكرة التـقسـيمـات اللـغوية
الحــادة لا تـثـبُّت أمـام الـتـحــقـيـقـات الـتـاريــخـيـة فى وثـائق تـلك الحــقـبـة الـتى تُـدلل -
ماليك بصورة مـغايرة - علـى تحقق درجة من الاندمـاج فى الثقـافة المحليـة  وأن ا

كانوا من ب من حافظوا على التراث الثقافى ونقلوه لأجيال تالية.
ؤرخ ـطروحة من جـانب ا ا سبق وجـود تبـاينات واسـعة فى الرؤى ا يتبـ 

ـملوك ? وما هى ملامح هويـته الثقافيـة والاجتماعية  حول فهم إشـكالية من هو ا
ـكن تــتـبع ومــاذا مــثَّل له المجـتــمع الحــاضن (مـصــر) من أهــمـيــة وجـوديــة ? وكـيـف 
ــتــفــاوت كــثــافــة وعـــمــقــاً ? وغــيــرهــا من تــشــكل هــويــتـه من الاغــتــراب إلى الــدمـج ا
ملوك وهويته مـسألة مركبة وبالغة التساؤلات الـتى تظهر إلى أى حد تبدو ثقـافة ا
ـنـشـأ الـتى عـاشت ـا يـتـصـور; حــيث تـتـعـدد مـشـاربـهـا بـ ثـقـافـة ا الـتـعـقـيـد أكـثـر 
داخـله  وجـعـلـتـه فى بـعض الأحـيـان يــشـتـد بـحـنــيـنه إلى بـلــده الأم  وبـ احـتـفـاظه
ـا تـغـالب روافـد ثـقـافـته بـثـقـافـة مـحـلـية  وجـدهـا تـنـمـو أيـضـاً داخـله  تـزاحم ور
الأولى مـا جـعله واقـعـاً فى حـالـة من الازدواج الثـقـافى والـلـغوى  لـتـشـكل جزءاً من
كن إنكاره  بـقدر ما إن حـالته ظلت عاكـسة لاستـراتيجيـة طويلة من نسيـجه  لا 
ـستـمر  الـتـكيـف الاجتـمـاعى والثـقـافى  والتى مـثـلت بالـنـسبـة له خـيـار الضـرورة ا

لكنها فى النهاية استهدفت بلا مراء تحقيق كينونيته الواقعية والحياتية. 
هـنا تحديـداً تتضح أهـميـة استقـصاء المجمـوعات الوثـائقـية التى لم تُـختبـر بعد
ـمـلوكـية فى الكـشف عن أضـواء جـديدة  لـعـلهـا تُجـلى بـعض الالـتبـاس فى الحـالة ا
ــمـالــيك" الــتى نــحن بــصــددهــا. فى هــذا الــســيــاق تـأتـى أهـمــيــة دراســة "جــوابــات ا
كن لهذه باعتـبارها مصدراً جديـداً لم يخضع لدراسة مـكثفة من قبل: فـما الذى 
المجموعـة الكبـيرة من الجوابات أن تُـقدمه لنـا فى هذا الصـدد? وإلى أى حد يُمكن
نـاقشة التـاريخية من ـملوكـية وإعادتهـا إلى ساحة ا أن تُثير طـرح إشكاليـة الهوية ا
جـديـد? وكـيف يُـمـكن تـوظـيف مـا تـضمـنـته الجـوابـات من أفـكـار وقـيم  والـربط ب
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كن فاهـيم والتمـثلات الذهنـية التى  مختلف مـستويـات التعـبير فى الكـشف عن ا
ـملـوكيـة. هذا مـعـها رسم صـورة مـعيـنة  نـسـتعـيد عـبـرها كـثيـرًا من ملامح الـهويـة ا
تحـديــداً هـو رهـان الإشــكـالــيـة الــتى أُحـاول مــعـالجـتــهـا فى هــذه الـدراســة وتـفــسـيـر
ـصــرى بـوصـفه ظـاهــرة الاحـتـواء أو الاســتـيـعــاب الـثــقـافى لـلــمـمــلـوك فى المجـتــمع ا

مجتمعاً حاضناً لهم.
ماليك كمصدر وثائقى مباشر   ملوك : جوابات ا صوت ا

ملـوك ليست مسـألة سهـلة ; لأنها يجب فى البـداية الاعتراف بـأن فهم هويـة ا
ــركــبـة  ــراحل مــعــقــدة  وارتــبــطت بــظــروف مـن الــتــغــيــرات ا بــطــبــيــعــتــهــا مــرت 
وتعـرضت لتـحولات عـميـقة فى مـكون هـويـتهـا الاجتـماعـية وتـرسبـاتهـا الثـقافـية من
ـمـلـوك يُــجـلب إلى مـصـر وهـو مُـحـمـل بـتـجـربـة تـنـشـئـته الأولى  جـيل إلى آخـر : فـا
وذكـريـات طــفـولـته الــتى لا يـكـاد يـنــسـاهـا  ولــغـة ومـفـردات وتــعـبـيـرات تــظل عـالـقـة
بـالذاكـرة  تُـتـرجم آداب السـلـوك وقـواعد الـتـنشـئـة الأولى  ثم يـجـرى الدفع به فى
تكررة التى يُمارسها "صائدو الأطفال" خضم حياة مجهولة  منذ لحظة الخطف ا
فى الـقرى الجـبـليـة وبـ أحـراش بلاد القـوقـاز  وهم شـبكـة مـتـخصـصـة فى تجارة
بـيع الـرقـيق الأبيـض عبـر اسـتـانـبول والـقـاهـرة. وهـكذا نجـدنـا أمـام مـجمـوعـة إثـنـية
انـتُـزِعت من مـجـتـمعـاتـهـا قـسـراً  وفـقـدت منـذ لحـظـة الخـطف هـذه  تـواصـلـها مع
مـجـتمـعـها الأم وتـراثـهـا الثـقـافى  وبـات محـتـماً عـلـيـها مـواجـهـة حالـةٍ من الاغـتراب
الــقـسـرى  مع مــا اكـتـنـفــهـا من عـمـلــيـة إعـادة هـيــكـلـة لـلــهـويـة بـصــورة جـذريـة (عـلى
مستـوى اللغة والـدين ومنظومـة القيم وقـواعد السلـوك والآداب إلى جانب التدريب
طلقة للسيد...إلخ)(٢٣). نحن على قواعـد الفروسية وإتقان فنون القتال والطاعة ا
إذاً أمام حـالـة يُعـاد فـيـها إنـتـاج هويـة مـجـموعـة وفق ظـروف خـاصة  ولـسـنا من ثم
بـصـدد هـوية من الـنـمط الـطبـيـعى الذى تـفـرزه ظـروف اجتـمـاعيـة عـادية  مـتـعارف

على ملامحها وحدود مكوناتها العامة. 
عرفة ولسوء الحظ يُـحيط الغموض بهـذه التجربة من إعادة الـتشكل أو حتى 
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ـملـوك الـذى يكـتـشف فى تلك ـعـاناة والـضـغوط الـتى فـرضت نفـسـها عـلى ا حجم ا
ط ـرحلـة البـاكـرة من حيـاته  أن الـقدر بـات محـركـاً لكل مـصـيره  وظل يُـشكل  ا
سـتنـدة إلى قيم ومـفاهـيم ولغة وتـراث دينى وثـقافى مـغايـر لنمط حـياته الجـديدة ا
حـــيــاته قــبل الخــطف وفــقــدان حــريــتـه أو إرادته الحــرة بُــعــيــد وقــوع تــلك الحــادثــة

فصلية فى حياته.  ا
مـالـيك أنـفسـهم لم يُـخـلفـوا وراءهم مـدونات ـشـكلـة فى الحـقيـقـة أن ا وتكـمن ا
ـعـقـدة الـتى خـاصـة أو ذاتـيـة  تـروى من وجـهـة نـظـرهم هم حـقــيـقـة تـلك الـعـمـلـيـة ا
مـروا بـهـا خلال تجـربـة إعـادة تـشـكل هـويـتـهم ومـا واجـهـته جـمـاعـتـهم مـن تحـديات
ـمـلـوك نـابـلـيـون ـمـلـوك رسـتم (الـشـهـيــر  ـا كـانت مـذكــرات ا وجـوديـة مـخــتـلـفـة. ر
ــذكـرات الــتى نُـشِــرت بـالـلــغـة الــفـرنــسـيـة فى بـونــابـرت)  اســتـثـنــاء من ذلك  وهى ا
بـاريس أواخـر ثـمـانـيـنــيـات الـقـرن الـتـاسع عـشـر(٢٤)  لـكـنـهـا تــنـاولت تـفـاصـيل حـيـاة
ــمـلــوك وهـو فى فــرنــسـا (خلال الحــقـبــة الــنـابــولـيــونــيـة) أكــثـر من تــركــيـزهــا عـلى ا
ـا لصـعـوبة تـلك الحـادثة الـفـترات الأولى مـن حيـاته الـتى مـر علـيـها سـريـعًا(٢٥) ; ر
ـة الـتى نـزعـته عن عـائلـته وبلاده وغـيـرت مـجـرى حيـاته  وقـادته إلى مـسـتـقبل ؤ ا

مجهول.
ــعــاصــرين كـالجــبــرتى مــثلاً أو إســمـاعــيل الخــشـاب أو ــراقــبـ ا إن مــدونـات ا
ـدونـة المخـتـزلــة لـلـشـيخ عــبـد الـلَّه الـشــرقـاوى وغـيـرهـا من نـيــقـولا الـتـرك أو حـتـى ا
ـتـأخــرة ...إلخ  عـلى أهـمـيـتـهـا  لا ُتــقـدم سـوى رؤيـة من الخـارج  تُـعـيـد ـصـادر ا ا
عاصرين  ومن منظور فردى  كل راقـب ا ملوك فى عيون هؤلاء ا إنتاج صـورة ا
بــحــسب مـــوقــعه من الأحــداث  وشــبـــكــة علاقــاته  ومــا أُتــيـح له من وســائل رصــد
صـادر الأدبية ركـزت فى الغالب ـعلومـات  لكن الأكـثر خطـورة أن هذه ا الأخبار وا
على الجـانب العسكرى والسـياسى أكثر من أى شىء آخـر  وهو ما جعل البعض لا
ـمـلوكى - فـى ضوء هـذه الـوضـعـية الـراهـنـة لـلمـعـلـومـات - سوى يـرى فى المجـتـمع ا
مــجـتــمع قـائـم عـلى الانــتـهــازيـة وحــرب الـشــوارع والـغــدر والـقــتل  وأنه لا يــعـدو فى
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الــتــحـلــيل الاخــيـر ســوى تـاريـخ مـتــجـدد من الــصــراع عـلى الــســلـطــة. وهـذه الــصـورة
ـتعـجـلة فى كـثـير من نـتـائجـهـا جاءت بـالـطبع نـتـاجاً المجـتـزأة  أحاديـة الجـانب  وا
لـلـتـركـيز عـلى قـراءة تـلك الأدبيـات والاعـتـماد بـشـكل خـاص عـلى يومـيـات الجـبرتى
ـعلومـات ونوعيـتها  دون أن يـضعوا فى بـاعتبـارها الأكثـر ثراء من نـاحية تـفاصيل ا
ـا قــدمـوا رؤيـة خـاصـة  ومن واقع الاعـتـبــار أن الجـبـرتى أو نـظـراءه فـى الـنـهـايـة إ
تجـربـة فرديـة بـامـتيـاز وتـتـضمن أحـكـامـاً وتقـيـيمـات مـتـسرعـة فى بـعض الأحـيان 

وغير موضوعية أحياناً أخرى(٢٦).  
ـماليك " الـتى نهتم بـدراستها ـصادر الأدبية  فـإن " جوابات ا ومقاربـة بهذه ا
ــبـاشـر الـذى يــخـتـزن داخـله صـوت هـنــا تـمـثل بـحـق مـصـدراً وثـائـقــيـاً من الـنـمط ا
ـمـلـوك وأحـاسـيـسه وتـداعـيـاته الـذاتـيـة ومـواقـفه من كل مـا كـان يـجـرى من حـوله. ا
لوكى وعـلى الرغم من الـطابع الـرسمى للـجوابات ; كـونهـا متبـادلة بـ جنرالـ (
مـلوك  وتكشف مواقـفه والطريقة الـتى يُفكر بها وفرنسى)  إلا أنـها تطلق آراء ا
ملوك يرى ملوكية نفسها : كيف كان ا بقدر ما تُـضىء مناطق مجهولة فى الذات ا
الأحداث العاصفة فى زمن كتابة تلك الجوابات? كيف كان يتحرك إزاء تحدياتها ?
ـمــلـوكـيـة  مـا هى مــخـاوفه وتـوجــسـاته ومـواطن الإزعــاج والحـيـرة? وخــارج الـذات ا
تـنفـتح الجوابـات عـلى مسـاحـة أخرى  تـرصـد بعض مـشـكلات المجتـمع وتـناقـضات
ـملـوكى الضـيق إلى الدائرة الأوسع صـالح  لتـتجـاوز الجوابات الـشأن ا واقف وا ا
الـتى تجــعل شـخــصـيــات عـاديــة ومـجــمـوعــات مـخــتـلــفـة من المجــتـمع أو حــتى وافـدة
رة أنها مصاغة بعيون شهد(٢٧). لكن الجـديد هذه ا تُزاحم عـلى الظهور فى قلب ا
ــا يـكـشف عن مــنـظـور ـمــلـوكى ومـصــحـوبــة بـرأيه وتـقــيـيـمه لــهـا   وفـكـر الأمــيـر ا
ـمــلـوك لــلـمــجـتــمع وتحـديــد دوره إزاء مـشــكلاته وشــواغـله. وهــو وضع أدرك مـنه ا
ــمـالـيـك  وبـالأمـيـر مــراد بك بـصــفـة خـاصـة الـفــرنـسـيـون ســبب ارتـبــاط الـنـاس بـا
والذى لاحظ الفـرنسيون وبـشكل عملى أن هـيبته ب الأهـالى دفعت مشايخ قرى
الصعيـد إلى التكـالب عليه ; لـيقدموا له الـكثيـر من الأموال على سبـيل التحـية بعد

استقراره بجرجا!(٢٨).



٨٣ صرى قبيل عصر التحديث ماليك فى المجتمع ا المجتمع الحاضن وثقافة الاحتواء تجربة اندماج ا

 وعـلى مـسـتـوى الـلـغـة وقــوة الـتـواصل وبـنـاء الـتـصـورات  لا تـطـلق الجـوابـات صـوت
ــا تــفـــيض بــتــعــبــيــراته ذات الــغــنى ــمــلــوك مـن دون وســيط مــراقب فــحــسب  وإ ا
الدلالى والرمـزى  برغم بساطتـها كما أنهـا تكشف طريقتـه فى استخدام الألفاظ
ـا يــسـمح فى الـنـهــايـة بـالـتـعــرف عـلى ملامح خـبــرته بـالـلـغـة ـعـانى   ـفــردات وا وا
كن ارسـتـها وحـدود قـامـوس مفـرداته الـيومـيـة (التـلـقـائيـة)  والـتى  وبـأسـالـيب 
ـا تـســمح دراسـتـهـا مـعـهــا الـكـشف عن دلالات اجــتـمـاعـيــة وسـلـوكــيـة ونـفـســيـة  ور
بكشف كثـير من القيم الاجتـماعية التى آمـن بها واستند إلـيها  كمرجـعية أخلاقية
فى مسار حـياته الجـديدة داخل المجتـمع الحاضن. ومن هـنا تُعـد الجوابات مـقارنة
راقب بغيرها مصدراً وثائقياً أولياً ومباشراً  يفوق فى أهميته الأصيلة مصادر ا

عاصرين (الوسطاء).  ا
ملوك وظاهرة الاحتواء اللغوى والثقافى اللغة والهوية : ا

للوهـلة الأولى تـقفز إلى الـذهن بعض الـتساؤلات : مـا هى دلالة لجوء الـبكوات
مالـيك فى مجموعة مراد بك إلى كتـابة الجوابات باللغـة العربية ? وهل يعد ذلك ا
تـد يضـرب بجذوره مـلوك? أم جـاء نتيـجة تـطور  تحـولا نوعـياً فى ثقـافة وهـوية ا
ـكن لـلـجـوابـات أن فى فـتـرات سـابـقـة حـتـى عـلى الـقـرن الـثـامن عـشــر? فـمـا الـذى 

ملوكية . همة فى فهم تحولات الهوية ا سألة ا تُقدمه من إضاءة حول هذه ا
الــواقع أن قـراءة الجــوابـات تـقــودنـا إلى ملاحــظـتــ ; الأولى  أن الجـوابـات لم
ـسـتـوى الـكـتـابى الـذى اصـطـلـحت جـمـاعـة ـا بـا تُـكـتب بـالـلـغـة الـعــربـيـة فـحـسب وإ
اللغـوي على تسميته باللغة الوسيطة (Middle Arabic) وهو مستوى من الكتابة
(٢٩)  ويعـتمد تراكيب أسلوبية زج ب عناصر من الفـصحى والعامية معاً يتم فـيه ا
لاحـظـة ومـفـردات بــعـيـنـهـا شـائـعـة الاسـتـخـدام فى الحـيـاة الـيـومـيـة عـنـد الـعـوام. وا
ــمــالـيك الــثــانــيـة فى الجــوابــات إنــهــا أبـانت - غــيــر مــرة - عن تــصــريح الـبــكــوات ا
بـجـهـلـهم مـعـرفـة الـلـغـة الـتـركـية(٣٠) ! ومـعـروف أن أسـتـاذهم عـلى بك الـكـبـيـر نـفـسه
(الــشــركـسى الأصـل) بـالــرغم مـن أنه كـان يــقــرأ ويــكــتب  ويُـجــيــد قــراءة وتــفـحص
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الصكـوك ذات "الخطوط السقيمة" على حـد قول الجبرتى إلا أنه كان يستع فى
ـكاتـبـات والردود الـتـركيـة بـ" كاتب رومـى" يُدعى مـصـطفى أفـنـدى الأشقـر وكذلك ا

نجمه نعمان أفندى(٣١). 
ماليك صار أساسياً ليس صاحب للبـكوات ا ويبدو أن دور الـترجمان التركى ا
ـا بـصـورة أقل كثـافـة عـند ـالـيك أواخر الـقـرن فـحـسب  بل أيضـاً ور عنـد جـيل 
نظـرائـهم فى الـنـصف الأول من القـرن الـثـامن عـشر ; فـابن عـبـد الغـنى عـلى سـبيل
ـثال يـكتب عن الأمـير إسـماعـيل بك بن ايـواظ (نحـو عام ١٧٢٣) بـأنه كان سـعيداً ا
ــتـرجم (يُــدعى عـلى من أتــبـاع حـسن بك كــتـخـدا الــنـجـدلى)  جـداً من اسـتــعـانـته 
ترجم الذى تداخل فى ـهارة جميع "جواباته تركية كانت أم عربية" وهذا ا يكتب 
ـمـلـوكـيـة مـن خلال مـعـرفـته بـالـلـسـان الـتــركى حـصل عـلى لـقب بك ونـال الـطـبـقـة ا
وظـيـفـة مـهـمـة مـدرة لـلـثـروة  حـيث عُـين فى مـنـصب " أمـ الـشـون"  وصـار يُـلـقب
ـوذج آخــر يـؤكــد أهـمــيـة بـعـلى بـك أمـ الـشـون(٣٢). إن سـيــرة إبــراهـيم الــسـنــارى 
مـعـرفـة الـلـغـة الـتـركـيـة كـسـبب لـلـحـراك الاجـتـمـاعى والـتـداخل بـ جـمـاعـة الـنُـخـبـة
مـلـوكيـة ويـكتـسب أهمـيـة خاصـة لكـونه عـمل فى خدمـة الأمـير مـراد بك صاحب ا
الجـوابـات الـتى نـدرسـهـا هـنـا: فـفى حـالـة إبـراهـيم الـسـنـارى  يُـخـبـرنا الجـبـرتى أن
تـعلمـه للغـة التـركيـة كانت سـببـاً فى قيـام مراد بك بـاستـخدامه فى كـتابـة مراسلاته
ثلاً عنه  حيث رخص وقضاياه  ووصل الأمر إلى أن جعله كتخداه أى نائباً أو 
ن فيهم مـاليك   ـا فى ذلك مع نظرائه من كـبار بكوات ا له بالتـحدث باسمه  
إبـراهـيم بك الـكـبـيـر نـفـسه (قـسـيـمه فى الـسـلـطـة)!  والجـبـرتى يـقـول بـإن إبراهـيم
السنارى حقق من وراء ذلك ثروة كبيرة جعلته "من أرباب الوجاهات والثروات"(٣٣)
ا يُب إلـى أى حد لعبت إجادة اللغة التركية فى تلك الفترة دوراً مهماً لكثير من
تربعة الشخصـيات العادية  كيما تـأخذ طريقها إلى مزاحـمة النُخبة الاجتـماعية ا

على قمة المجتمع. 
ـمالـيك لـلـغة الـتـركـية لـيـست منـتـشـرة بشـكل مـلـحوظ فـيـما لـقـد بدا أن إجـادة ا
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بـيـنــهم  كـمــا أن الـعــدد المحـدود الــذى كـان يُـمــكـنه الــتـحــدث أو الـكـتــابـة بــهـا كـان لا
عـيارية الفصيـحة  وهو ما ظهر يعرفهـا على ما يبدو بطـريقة كافية أو بـالطريقة ا
أحـيـانـاً فى سـخـريـة الـبـاشـوات الأتـراك ; فـنـحـو عـام ١٧٨٦ وإبـان حـمـلـة الـقـبودان
رافـق للأخيـر من خطاب رفعه حسن باشـا الجزايرلى امـتعض أحد الـباشوات ا
مـالـيك من جـمـاعتـى مراد بك وإبـراهـيم بك بـالـلـغة الـتـركـية (١٧٨٦) ; إذ الأمـراء ا
امتـعض الباشا من ركاكة الأسلوب الـذى كتب به الجواب  ووصف الكاتب "بالجهل
ا يُـفسـر ذلك توقف الجـبرتى فى تـراجمه عـند كل من بـصنـاعة الإنـشاء" !(٣٤) ور
مـالـيك أو من غـيرهم ; إذ ـعرفـة " الـلـسان الـتـركى "  سـواء من بـ ا كـان يتـمـتع 
فــيـمـا يـبـدو اعـتــبـر هـذا أحـد إمـارات الــفـرادة والـتـمـيـز الــتى يـتـعـ تـسـجــيـلـهـا عـنـد
ـترجم  ويُشـير إليه عـادة بقوله "مـهر فى اللـغة التـركية "(٣٥). الـتعريف بـشخـصية ا
ــارسـة الـلــسـان الــتـركى هـى مـا اســتـرعت انــتـبـاه ولـعل هــذه الـنُــدرة الـنــسـبـيــة فى 
بونـابرت زمن الحـملـة ليـستـغلـها سـياسـياً فى تـبريـر سقـوط شرعـية الـعثـمانـي فى
حـكم مـصـر : فـنـجـده يُـصـدر فى أحد أوامـره الـيـومـيـة مـا نـصه :" إنه لـيـتـعارض مع
الـقـرآن أن يأتى الـعـثمـانـيون من الـقـسطـنـطيـنـية (اسـتـانبـول) لإدارة الـعدالـة لـقوم لا
يـفهـمـون لـغـتهم"(٣٦) وفى وثـيـقة أخـرى يـقـول صـراحة :" إن الـلـغـة التـركـيـة هى لـغة

أجنبية بالنسبة للأهالى فهى تماماً مثل اللغة الفرنسية"!(٣٧).
لاحـظتـان (كـتابـة الجـوابـات بالـلـغة الـعـربـية شـبه الـعامـيـة / فى مـقابل هـاتـان ا
ـمالـيك بالـلغـة التـركـية) تُـشكلان انـطبـاعاً بـحدوث تـطور الجهل الـنسـبى للـبـكوات ا
ماليك أواخر القرن الثامن مس بدرجة عمـيقة مكون الهوية الثقافية لجيل أمراء ا
عـشر; حيث بـدت ثقـافتهم أكـثر مـحليـة  بقـدر ما أنهـا كانت أكـثر ابتـعاداً عن ثـقافة
ـركز الـعـثمـانى  وهـو مـا يُغـايـر الوضـعـية الـثـقافـيـة والـلغـويـة التى كـان عـليـهـا حال ا
اليك القرن السادس عشـر والسابع عشر الذين كانوا بالرغم من نظرائـهم من 
خـلـفيـاتهم الـثقـافيـة المختـلفـة  إلا أن الكـثيـر من بـينـهم كان يُـجيـد بدرجـات متـبايـنة
الـتـحـدث بـالـلـغـة الـتـركـيـة والـقـراءة بـهــا  وهـو مـا يُـظـهـره اقـتـنـاءهم لـلـكـتب الـتـركـيـة
سـجـلة فى تـركـات العـسـكر(٣٨) كـمـا كانـوا يـحتـفظـون إلى جـانب ذلك بـلغـتهم الأم ا
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القـوقازيـة (بلهـجاتـها المختـلفة) أو بـغيـرها  وقلـة منـهم كانت تعـرف اللـغة العـربية 
ـترجـم العـارف بالـلسان الـتركى فيـما انقـلب الوضع فى الربع وتـستعـ عادة با
الأخـيـر من الـقـرن الـسـابـع عـشـر إلى غـلـبـة الـتـحـدث بـالـعـربـيـة والـكـتـابـة بـهـا بـشـكل

صادر التى وصلتنا عن هذه الفترة(٣٩).  أساسى  وهو ما تؤكده ا
ـلـفـتة مـلـوك بـهـذه الصـورة ا  بـيـد أنه يـتـعـ أن نضع فى الاعـتـبـار بـأن إجـادة ا
لـلنظـر التى تُـظهـرها الجوابـات  التى تـستنـد إليـها هـذه الدراسة  فى الـتعـبير عن
فردات وأسـاليب شـائعة فى كـثفـة  نـفسه وأفكـاره بالـلغـة العربـية  واسـتخدامـاته ا
ا قاموس العامة  لم يأتِ صدفة  كما لم يُمثل ظاهرة مفاجئة بالقدر نفسه ; وإ
نـرى أن ذلـك جاء مـعـبـراً عن نـهـايـة مـرحـلـة من الـتـطـور  وهـو تطـور طـويل الأجل 

يضرب بجذوره حتى قبل مجىء العثماني أنفسهم للمنطقة. 
ماليك (١٢٥٠ -١٥١٧) - كما تُظهر ذلك بوضوح دراسة أجل  كان سلاط ا
حــــديـــثــــة أجـــراهــــا خـــالــــد يـــوسف(٤٠)  يـــعـــرفــــون الـــعــــربـــيــــة إلى جـــانـب الـــتــــركـــيـــة
الـقِبجَاقية(٤١) والبعض الآخـر منهم كانوا يـجهلون العـربية تمامـاً فيما كان آخرون
يجهلـون التحدث باللـغت العربيـة والتركية مـعاً  ولا يتحدث سوى لـغته الأم كاللغة
الـچـركـسـيـة مـثلاً  لـكن ذلك جـعل الـعديـد من سـلاط هـذه الحـقـبـة يـعـتـمدون فى
ـترجمـ  وهو ما مثَّـل فى كثيـر من الأحيان أحد التواصل مـع المجتمع من خلال ا
مـعوقات الـتواصل. وكـان السلـطان الذى لا يـجيـد التحـدث بالعـربيـة بشكل مـفهوم 
يـجــرى وصـفه بــ "الاغْـتَم "(٤٢). وهـو وصـف لا يـخـلـو من دلالــة احـتـجـاج أدبى; ولـذا
كان يـسـتوقـفهم الـسطـان الـذى يعـرف العـربيـة فيـشـيدون به بـشكل خـاص. والواقع
مـاليك) - والـتى كانت تجـيد كـتابة أنه مـا ب شـجر الـدر (مبـتدأ عـصر سلاطـ ا
ماليك) - جوابـاتها باللغة العربية الدارجة(٤٣) - وقانـصوه الغورى (آخر سلاط ا
الذى كان يقـرض الشعر باللغت الـعربية والتركية - مسـافة زمنية طويلة  أظهرت
ـسألـة لا تزال مـالـيك ولو أن هـذه ا مبـايـنات فى الخـلفـيـات الثـقـافيـة للـسلاطـ ا
ـعـقـدة ودلالات تـطـورهـا بـالـنـسـبـة لإشـكـالـية فى حـاجـة إلى اسـتـكـشـاف لظـروفـهـا ا
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صرى الذى حكموه على مدار قرن ونصف القرن.  التواصل مع المجتمع ا
ـشــرق الـعـربـى فى مـطــلع الـقـرن ومـا من شك أنـه مع مـجىء الــعـثـمــانـيــ إلى ا
السادس عشـر  تهيأ المجال ليشهـد من جديد تكثيفـاً لاستعمال اللغـة التركية كلغة
لجماعـة النُخبة الحاكمـة. وبدا أثر الدولة الإمبراطـورية الجديد واضحاً فى جذب
ركز العثـمانى. فقد ذكر على أفندى فى كتابه "سفر ـماليك نحو ثقافة ا البكوات ا
مـالـيك)  فى الـنـصف الأول من الـقـرن الـسابع ـصـرلـيـة" (أى ا نـامه" أن "جـماعـة ا
عشر كـانت تدير نقاشها فـيما بينها بـاللغة التركية(٤٤). بـيد أن هذه الصورة سوف
تتـغيـر ملامحـهـا بشـكل مؤكـد فى النـصف الثـانى من القـرن السـابع عشـر ; كنـتيـجة
ا كـان أبرزهـا تراجع قوة الـدولة (لا سـيما بـعد عام ١٦٨٢) لعوامل مـوضوعـية  ر
ـفـاجـئـة التى وانـدمـاج الأوچـاقات الـعـثـمـانـية نـفـسـهـا فى المجـتـمع ; وهى الـظاهـرة ا
ـرور الوقت ـرتـبات الجـنـود  وهو مـا أدى  جاءت نـتـيجـة لـضعف الـقـوة الشـرائـية 
إلى ضـعف الفـرق العـثمـانيـة نفـسهـا  التى عـانت منـذ ذلك الح من قـلة الأعداد
ـدنـي (أولاد الـعرب) بـعد تـوقف الـدفشـرمـة (سنـة ١٦٣٨)  ومـا كان من الـتـحاق ا
بـالأوچاقـات  تدفعـهم الـرغبـة فى شراء الحـمايـات العـسكـرية عبـر الانتـساب لـتلك
ـعـطى  وانتـهى فى دراسته ـسـألة ونـتائـجهـا حـسام عـبد ا الـفرق. وقـد درس هذه ا
إلى أنـهـا طـبَّـعت الـفـرق الـعـسكـريـة بـالـطـابع المحـلى  وأن الـعـديـد من أبـنـاء عائلات
التـجـار والحرفـيـ تربـوا داخل الأوچـاقات تـربيـة عـسكـريـة  وتدرجـوا فى مـراتبـها
الـعــســكــريــة خلال الــربع الأخــيــر من الــقــرن الـ ١٧م. وبــاتت تــركــات أغــلب الــتــجـار
ون إلى أن والحرفيـ تُسجل فى محكمة القسمة العسكرية!(٤٥). وأشار أندريه ر
حـركـة الـتحـاق الحـرفـيـ والـتـجـار بـالأوچـاقات صـاحـبـتـهـا حـركـة أخـرى تـمثـلت فى
رور الـوقت تحولت ـارسة الحـرف المختـلفة والـتى  إقـبال الـعسـكر أنـفسـهم على 
ـفـارقـات أن بـعض أغـوات الـعـسـكـر تـولى مـشـيـخـة ـارسـة مـعـتـادة  بـل ومن ا إلى 
طـــوائـف حـــرفـــيــــة عـــديـــدة (كــــالـــســـروجــــيـــة  الحــــريـــريـــة الــــدلالاين الـــنــــحـــاســـ
ــمـارسـات بـدأت كـظـاهــرة مـنـذ نـهـايـة ـون بـأن هـذه ا الـتــوفـقـجـيـة...إلخ). وُيــبـ ر

القرن السادس عشر(٤٦).
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لــقـــد أصــبح الانــدمـــاج فى الاتجــاهـــ إذن واضــحــاً  وهــو مـــا جــعل الـــعــســكــر
الـعـثـمانـلـيـة منـغـمسـ فى علاقـات مـكثـفـة مع المجـتمع الحـرفى  وهـو وضع سـاعد
عــلى خــلق حـالــة من الــتــمـاهـى فى الـثــقــافـة المحــلــيــة  وتـمــثل الــكــثـيــر من الــعـادات
ـارسة اللـغة السـائدة فى مـجتمع كـانت لغـته الأساسيـة فى التواصل والـتقـاليد  و

هى اللغة العربية.
ويُمـكن أن نجد لـهـذه العـملـية أثـرها الـثقـافى  فى غـلبـة التـحدث بـالعـربيـة ب
الـعـسـكــر الـعـثـمـانــلـيـة انـفـســهم ولا يـصـعُّب الــتـدلـيل عـلى ذلك : فــكـتـابـات الأغـوات
العـثـمـانـيـ نـفـسـهـا الـتى اصـطـلح عـلى تـسـمـيـتـهـا بـ" أدبـيـات الأجنـاد" (والـتى كـانت
موجـهة لـلعسـكر العـثمـانليـة) كُتبت فى شـكل مرويـات شعبـية بالـلغـة العربـية  وتمت
صطلحات صياغتها بالتركيبات العامية نفسها(٤٧) وباستخدام كثير من الألفاظ وا
ــسـتــخـدمــة فى كــثـيــر من جـوابــات مـراد بك ــفـرادات ا الـتى نجــدهـا تُــشـكـل بـنــيـة ا
مـاليك الـتى نـدرسهـا هنـا; الأمـر الذى يـكشف عن مـلـمح مهم ومـستـمر والبـكـوات ا
من ملامـح الاستيـعاب الثـقافى للأجنـاد العـثمانـلية عـند أواخر الـقرن السـابع عشر

وأوائل القرن الثامن عشر. 
ا زاد من استمرارية هذه الظاهرة فشل كل محاولات الدولة لإخراج "أولاد و
الــعـــرب" (الــذين جـــرى وصــفــهم بـــالــغــربـــاء) من الأوچــاقــات(٤٨)  واتــسع الانــدمــاج
الـثـقـافى لــلـعـسـكـر إلى درجـة اخـتـلت مـعـهــا قـواعـد الآداب والـسـلـوكـيـات الـعـسـكـريـة
عتادة  يُـفسر ذلك اهتمام أحد الأغوات العثماني  فى سبعينيات القرن الثامن ا
ـختلـف أطيافـهم  بأصول الآداب عـشر  بـوضع مخطـوط لتـذكير هـؤلاء العـسكر 
ـة الـتـى كـانوا عـلـيـهـا زمـن الحـاج "بـكتـاش" أبـو الانـكـشـاريـة  لـكن الـعـسـكريـة الـقـد
الأهم والأكـثـر دلالــة أنه وجه خـطـابه إلـيـهـم بـالـلـغـة الـعـربــيـة تحت مُـسـمى طـريف :
نطوقة ستوى الكتابى الأقرب إلى اللغة ا "الطريقة والأدب "(٤٩) ; والتى صاغـها با
كـذلك  ويُلاحظ بأن جـمـيع الـتوجـيـهات والـضـوابط الأخلاقـية والـطـقوس الـرمـزية
عبـر عنهـا بصيغ أو عـبارات أو نشيـد  وما تخـللهـا من حوارات سردية  المختلفـة ا
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ا تنتمى إلى الأدب الـشفاهى نجدها كلهـا مُصاغة بالعامية الـوسيطة التى تُب 
لا يـقــبل الـشك أنـهــا كـانت غـالــبـة عـلى لـغــة الـكلام والحـوار بــ الـعـسـكــر بـعـضـهم
الـبـعض. وتـبـدو هـذه الـنـتـيـجـة طـبـيـعـيـة إذا وضـعـنـا فى الاعـتـبـار أن أغـلب الأجـنـاد
ـصريـ  إلى جانب ثـلـة من الرومـللى ـغاربـة والشـوام وا الأوچـاقلـية  صـاروا من ا
ـصر وتـصاهـروا مع أعـيـان التـجـار والحرفـي  والقـابى قـوليـة  الـذين اسـتقـروا 
ولم تــعــد بـــهم حــاجــة لــلـــعــودة إلى وطــنــهم الأم(٥٠) . هــذا فــضـلاً عن أن كــثــيــراً من
ا فـى ذلك أتـبـاع الـبـكوات ـمـالـيك من أتـبـاع الـشـيـوخ والـتـجـار وكـبـار الحـرفـيـ  ا
ـمـالـيك أنــفـسـهم   الـزج بـهـم فى كـتـائب الأوجـاقـات(٥١) وبـداهـة كـان يـتم ذلك ا
بـعد فـتـرة من تـلـقيـنـهم مـبـادىء الـقراءة والـكـتـابـة بالـلـغـة الـعربـيـة ودروسًـا فى الـفقه

ا غمر الأوجاقات بتيار الثقافة المحلية العربية. وبعض آداب السلوك العامة ; 
ـمـالـيك عـلى وفى خط مـتـوازٍ تـقـريـبــاً  صـاحب هـذه الـظـاهـرة انـفـتــاح طـبـقـة ا
مـلوكى نـفسه المجـتمع  وإن كـان يـبدو أنـها بـدأت من الأخيـر  وليس مـن المجتـمع ا
ـمـالـيك الـبـيـض ; فـقد الـذى كـان يـحـظـر بـ الحـ والآخـر عـلى الأهـالى شـراء ا
تمكن أولاد الـبلد من اختراق الحظر وأقبلوا على اقتناء الرقيق الأبيض منذ نهاية
رور الـوقت كانت الـظاهرة تُـفصح عن نـفسـها ; حيث الـقرن السـادس عشر(٥٢). و
ـمـالـيك الـعـلـمـاء والـتـجار وأعـيـان الحـرفـيـ  وهـو مـا أثـار سخط دخل فـى شراء ا
الـبكـوات الذين شـعروا بـأن امتـيازاً خـاصاً بـهم  تجاوزه  ويـظهـر ذلك فى ترادف
دني لـلمماليك البيض. لكن المجتمع ـتكررة  التى تحظر شراء ا صدور الأوامر ا
رفض فـرمانـات الحظـر والتـهديـد  ومثـلمـا فشـلت الدولـة فى إخراج "أولاد الـعرب"
من الأوچــاقـات الـعــثـمــانـيـة  عــجـز الــبـكـوات عن الحــد من ظـاهــرة اقـتــنـاء الأهـالى
ــنـاداة لـلــمـمــالـيك الــبـيـض : فـفى وقت مــتـأخــر يـصـل بـنــا إلى الـعــام ١٧٣٦ تـشــهـر ا
ـمالـيك والجوارى الـبيض  بـالقـاهرة بـأن على "أولاد الـبلـد والـتجـار أن لا يشـتروا ا
والـذى عــنـده مـنــهم شىء يـبــيـعه ولا يــقـتـنــيه ولا يـســتـخـدمــوا إلا الـعـبــيـد والجـوارى
الـسود .. وأن كل من تـعاطى بـيعـهم أو شـرائهم فـعلـيه القـبض بـأغاة مـستـحفـظان 
ويُـقــتل ويــنـهـب مـاله  ومـن حـذر فــقـد أنــذر" . هــذا الـفــرمــان الـذى حــمل الــتـهــديـد
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ــراقــبـ والــوعــيــد أثــار تـوتــر الأهــالـى  وبـحــسـب تــعـلــيـق ابن عــبــد الــغــنى  أحــد ا
ـمـالـيك إلى غض الـطرف عن ـعاصـرين " هـاجت الـبـلد" !(٥٣) واضطـر الـبـكوات ا ا
ماليك تربوا فى كنف مـارسة التى ظلت تتسع حتى ظهر جيل من البكوات ا هذه ا

.! العلماء والتجار والحرفي
مـلـوكـيـة بـعـنـاصر  إن أهـميـة هـذه الـعـمـلـيـة أنهـا سـاعـدت عـلى إمـداد الـبـيـوت ا
ـع هـائل من الـثـقافـة المحـلـية  وتـتـمتع ـلـوكيـة  بل ومـحـليـة (مـصـرية) مـزودة 
عـرفة جـيدة بالـلغـة العـربية. لـقد أصـبح المجتمع مـتقـبِلاً فكـرة أن مجتـمع الطـبقة
ـملـوكـيـة وكـبار ـسـاهمـة كل من الـبـيـوت ا مـلـوكـيـة صـار صنـاعـة مـشـتركـة  تـتـسع  ا
دنـي  الأمر الذى ساعد على سرعة تكثيف التطبيع الثقافى للمماليك الأعيان ا
فى الـقرن الـثـامن عشـر . والأمـثلـة عـديدة فى تـراجم الجـبرتى  ومـنـها عـلى سـبيل
ــثــال حــالــة أحــمـد بـك شـ الــذى تــربى عــنــد شــيخ الأزهــر الــشــيخ مــحــمــد شـ ا
ـالكى(٥٤) والأمـيـر حـسن بك سوق الـسلاح الـذى وصل إلى مـرتبـة سـنـجق  تربى ا
ـلوكًا لجـاريته الست صـفية(٥٥). واهب الـبكرى ; حـيث كان  فى بيت الشـيخ أبى ا
والأكـثــر من ذلك هـو قـنــاعـة الأهـالـى بـإمـكـانــيـة الـدفع بــأبـنـائــهم للاتحـاق بــالـبـيـوت
مـلوكـيـة  ولديـنا حـالة "أحـمـد بك السـكرى" الـتى ذكرهـا كـارستـ نيـبور  فـأشار ا
إلى أنه " كـان ابـن تـاجـر ســكـر مـســلم وحـر  دفع به أبــوه للالـتــحـاق بـبــيت إبـراهـيم
كخيـا الذى رباه وعلمه الفروسية وترقى فى الرتب العسكرية إلى أن صار سنجق

السويس!(٥٦). 
بـيد أنه من نـاحية أخـرى يتعـ ألا نغـفل عن تأثيـر الثقـافة الإسلامـية والتـعليم
مـلوك مـالـيك أنفـسهم(٥٧) ; فـفور شـراء ا الـدينـى للـممـلوك داخل بـيـوت ساداتـهم ا
وضمه لبـيت سيده كـان يتم تحويـله إلى الإسلام  وتحفيـظه بعضًـا من سور القرآن
الكـر ومبـاد الـقراءة والـكتـابـة العـربيـة  فضـلاً عن تلك الـصلـة الـتى كان يـكونـها
فى مرحلة تـالية من حـياته مع جمـاعة العـلماء والصـوفية  والـتى يؤكد مـايكل ونتر
ـمـاليك أنـهـا لابـد وأنهـا حـسـنت من مـسـتـوى اللـغـة الـعـربـية عـنـدهم كـمـا أن أولاد ا
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اذج صر لم يكونوا غربـاء عن اللغة العربية(٥٨). ولـدينا مرة أخرى  الذين ولـدوا 
مــتــعــددة فى الــنـصـف الـثــانى مـن الـقــرن الــثــامن عــشــر لـعـل أبـرزهــا حــالــة الأمــيـر
ـتـوفى فى عـام ١١٩٨ هـ / ١٧٨٤م) الـذى قـرأ الـقرآن إبـراهـيم كـتـخدا الـبـركـاوى (ا
فى صـغـره  وتـعـلم تجـويـد الـكـتـابـة بـالخط الـعـربى  يـقول الجـبـرتى إنه " فـتح بـيت
ـمالـيك ودربـهم فى الآداب والـقـراءة وتجـويد الخط .. سـيـده بعـد وفـاته  اشـتـرى ا
ـعارف والخـطـاط واقـتـنى كُتـبـاً كثـيـرة جدًا فى وكـان بيـته مـأوى الفـضلاء وأهل ا
ـعــدوم إذا احـتـيـج إلـيه لا يـوجــد إلا عـنـده ويــعـيـر كل فن وعـلم  حــتى إن الـكــتـاب ا

طالعة والنقل"(٥٩). الناس ما يرومونه من الكتب للانتفاع فى ا
إن ظاهرة الـتحول والانفتاح على الـثقافة المحلية الـتى استغرقت أكثر من قرن
تـعود فـى الحقـيـقـة إلى الـربع الأخـيـر من الـقـرن الـسـابع عـشـر; وكـان أول من رصد
مـرحــلـتـهــا الأولى وتحـدث عـنــهـا كـظــاهـرة هـو أولــيـا جـلــبى (خلال زيـارته الــطـويـلـة
نــســبــيـاً بــ عــامى ١٦٧٢ -١٦٨٢ والــتى أكــســبــته بــعــداً تـأمــلــيًــا خلال احــتــكـاكــاته
ـملوكية) : فـقد لاحظ حدوث تحول فى الـلغة التى كان ـكثفة بـالطبقة ا الواسعة وا
مـاليك وأنهم لم يـعودوا طبـقة مغلـقة على نـفسهـا وأنهم عجزوا عن يتحدث بـها ا
أن يُـحــافـظــوا عـلى لــغـتــهم الأم ومــوروثـهم الــثـقــافى ولـنــقـرأ مــعه مــا كـتــبه فى هـذا
ــمـالــيك إلى مـصـر الــصـدد:"لـقــد اقـتــضت الإرادة الإلـهـيــة الأزلـيـة أن يــفـد هـؤلاء ا
ـعـارف والـفـنون فـيُـبـاعـوا بيـع الرقـيـق .. فتـربـوا فى كـنـفـهـا وتـدرجـوا فى مـضـمـار ا
والآداب والـــكـــمـــال حـــتى صـــاروا ذوى مــكـــانـــة واعـــتــبـــار وقـــد بـــلغ بـــهم الـــسن إلى
الـشـيــخـوخـة واكـتــمـال الـعـمـر بــيـد أن مـصـر من الــبلاد الـعـربـيــة فـكـان عـلى هـؤلاء
ـمـالـيك أن يدعـوا لـهجـاتـهم الخـاصة الـثلاث (الـچـورچيـة والأبـاظيـة والـشركـسـية) ا
وأن يـقــبـلـوا عــلى الـتــكـلم بــالـلــغـة الـعــربـيـة "(٦٠)  ومن ثـم صـارت تـعــبـر عن هــويـتـهم

الجديدة. 
صرية كان تدريجيًا وأن بيد أن أوليا جلبى بيَّن أن هذا الاندماج فى الثقافة ا
ـماليـك والعثـمانـي عن لـغاتـهم الأم لم يكن كـاملا "فقـد اختـرعوا لأنـفسهم تـخلى ا



مجلة مصر الحديثة ٩٢

لـهــجـة خــاصــة ذات عـبــارت تـتــألف من كــلـمــات عــربـيــة وتـركــيــة خـلــيـطــة يُــقـال لــهـا
(مـلمع)(٦١). وقد  أفرد أولـيا چلبى لـها عدة صـفحات يـرصد الكلـمات الدخـيلة وما
يقـابلـها فى الـلغـة العـربيـة  وأى نظـرة على تـلك الكـلمـات ومعـانيـها سـيتـب إلى أى
ـســتـخــدمـة عــنـد حـد بــدأت كـلــمـات عــديـدة تــتـســلل إلى قـامــوس الـلــغـة الــهـجــيـنــة ا
ـفـردات الـشـائـعة ـصـريـة بـبـعض تـلك ا ـمالـيك  وكـذا مـدى تـأثـر الـلـغـة الـعـامـيـة ا ا
الاســتـخــدام فى الــلـغــات الـقــوقـازيــة. وبــعـد أولــيـا جــلـبـى بـنــحـو الــقـرن ســوف نجـد
ـمالـيك من الـتـحدث بـلـغة الـعـوام التى تـتـقارب من جوابـات مـراد بك تُظـهـر تمـكن ا
فردات والـتراكيب الأسلوبية من جوابات الأهالى حيث الشـكل وعلى مستوى بنية ا
صريـ الأمر الذى يُب أن "لغة ملمع"  التى تحدث عنها أوليا جلبى فى القرن ا
الـسـابـع عـشـر لم تُــشـكل سـوى مــرحـلـة وســطى بـ تـمــسـكـهم بــلـغـاتـهـم الأم والـلـغـة
الـتـركيـة وبـ انـغمـاسـهم فى مـضمـار ثـقافـة المجـتـمع الحاضن لـهم والـتـحدث بـلـغته
الــعــربـيــة وتُــمــثل قــيـمـه وآدابه الـتـى حـدثـت عـلى نــطــاق واسع طــيــلـة الــقــرن الــثـامن

عشر(٦٢). 
ـرور الوقـت  وبخـطى سـريـعة وبـوسـعـنا الـتـأكـيـد على أن الـلـغـات الـقوقـازيـة  
الإيـقاع فى الـنصف الـثانى من الـقـرن الثـامن عشـر تراجـعت فى صالح غـلبـة اللـغة
الـعـربـيـة والـثـقـافة المحـلـيـة  وتحـولت فى أحـسن أحـوالـهـا إلى " لـغـة ذاكـرة "  كانت
كـن أن نفترض معه رور الوقت أهمـيتها فى الاسـتعمال اليـومى  وبشكل  تفقـد 
ــارســة مــحــدودة لا تــتــجـاوز الــوسـط الـچــورچـى داخل الــبــيـوت اقــتــصــارهــا عــلى 
ا أدى إلى فقدان الاهتمام بها وغلبة التحدث بالعربية الدارجة  التى والقصـور 
ـا فى ذلك صياغة عاملات  اكتسبت أهـمية كبـيرة كلغـة للحديث ولـلكتابـة ولكل ا
ـهـمـة فى المحـاكم الـشـرعيـة. ومن هـنـا لا يُـدهـشـنـا كـثـيـراً حـجم الـصـعـوبة الـوثـائق ا
ـملوك ح اضطر إلى الكتـابة لأهله فى جورجيا ; حيث انقطع عن التى واجهت ا
كتوبة مارسة الـكتابية بها لسـنوات أو عقود طويلة. وفى أحد الجـوابات الأربعة ا ا
باللغة الچورچية التى درسها كل من چوتشيا ودانيال كريسليوس والتى تعود أيضاً
إلى أواخـر القـرن الـثامن عـشر  أبـدى الأميـر مـراد أغا أسـفه واعتـذاره لسـيده فى
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چورچيـا بقـوله : " إذا كان جوابى هـذا قد اشتـمل على أخـطاء  فذلك بـسبب عدم
وجود كاتب يجيد الكتابة باللغة الچورچية فى مصر! "(٦٣).

ـارسة ـرور الـوقت على  إن هـذا ليـظل شـاهداً عـلى ضعـف مقـدرة البـكوات 
الكـتابـة بالـلغـة الأم (الچورچـية)  وهـو أمر يـسهُل تـفسيـره ; فقـد تعـرضوا لـلخطف
بالقوة وهم بعد أطفال فى سن مبكرة (ب ١٢ إلى ١٤ سنة)(٦٤)  وبعضهم لم يكن
قـد نــال حـظـاً مـن الـتـعــلـيم  وبــعـضـهـم الآخـر لم يــتـلـقـن سـوى مـبــادىء بـســيـطـة من
الـقــراءة والـكــتـابـة ; وهــو أمـر يــجـعـلــنـا نـفــتـرض بــأن مـرحـلــة إعـادة تـلــقـ أو تــعـلـيم
ـمـلـوك القـراءة والـكـتابـة بـعد انـتـقـاله إلى مصـر قـد حـولت لغـة المجـتـمع الحاضن ا
وثقافـته إلى جزء أساسى من مكـونات هويته الجديـدة التى تطبـعت بالطابع المحلى
ــهــمــة هى ــكــثف فى الــقــرن الـ ١٨م عــلـى وجه الخــصــوص. وإحــدى الــشـهــادات ا ا
ــلـوكى لــقى حــتـفه لجــاريـة تُــدعى زلــيـمــة (جـورجــيـة الأصـل)  كـانت زوجــة أمــيـر 
ـعـركة الأهـرام (إمـبابه) عـام ١٧٩٨  والـتى سجـل شهـادتـها چـوزيف مـارى مواريه
(وهو ضابط فى جـيش الاحتلال الـفرنسى)  بـينت اعـتمادهـا الأساسى على الـلغة
تـبادلـة معه (حـيث جـمعـتهـما قـصة حب العـربيـة  فى حـواراتهـا وكتـابة الجـوابـات ا

خاصة)(٦٥). 
وهنـا تـتجـلى أهـميـة جـوابات مـراد بك ; إذ تـؤكد هـذه الـنتـيـجة بـصـورة قاطـعة
فـالرجل لم يـعرف سوى الـلغة الـعربـية فى الكـتابة  والجـبرتى نـفسه يؤكـد بأنه كان
يــتـدرب عــلى تجــويــد الـكــتــابـة بــالخط الــعــربى الــذى تـعــلــمه عــلى يــد خـلــيل أفــنـدى
ـتـرددين الـدائـمـ فى الـبـغـدادى  الذى صـار أحـد نـدمـاء الأمـيـر مـراد بك  ومن ا
صـالـونه الــثـقـافى(٦٦) الــذى كـان يـحــضـره شـيــوخ وعـلـمــاء من الجـامع الأزهــر وكـبـار
الــشــعـــراء. وفى جــوابـــات مــراد بك نجــده يـــتــبــادل الـــرســائل مـع نــظــرائـه الــبــكــوات
ـمـالـيك (حـسن بك الجـداوى وإبـراهـيم بك) بـالـلـغـة الـعـربـية(٦٧) لا بـالـچـورچـية أو ا
التركـية أو بغيرهـما من اللغـات القوقازيـة الأسيوية الأخرى بـالرغم من أن ثلاثتهم
كانوا من جـورجيا!. وهو من دون شك قرينة مهمة على بلوغ ظاهرة التحول اللغوى
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ـمالـيك لذروة نـضجـها فى أواخـر القـرن الثامـن عشر وقـبل مجىء الجـماعى عـند ا
الحملة الفرنسية.

ـمالـيك بالـلغـة العـربيـة شبه الـعامـية  وعلى ذلـك فإن كـتابـة جوابـات البـكوات ا
كان نتيـجة متـوقعة لسـياق تطـورى ثقافى بـالدرجة الأولى  استـغرق معـظم القرن
الـسـابع عـشـر والـثـامن عـشــر. وأنه يـصح أن نـعـتـبـر الجـوابـات مـصـدراً أدبـيـاً جـسـد
بـوضوح حـقـيقـة التـغيـر الذى أصـاب بـدرجة عـميـقة مـكون الـهويـة الـثقـافيـة للـطبـقة
ملـوكية التى باتت أكـثر انفتـاحاً من ذى قبل على الـثقافة المحـلية. إن الدلالة ذات ا
لامح الـثقافية لـلمجتمع غـزى هنا أن امتيـاز الإغلاق الطبقى تفسخ(٦٨)  وباتت ا ا
ـملـوك وتنـشئـته الثـقافـية. وفـى هذا الـسياق صـرى الحاضن بـاهتـة على تـكويـنة ا ا
ــعـاصـرة وهـو ـصـادر ا يُــمـكن أن نــفـهم مـغــزى اصـطلاح أطـلــقه الأهـالى وســجـلـتـه ا
ماليك; تمييزاً لهم عن "عسكر الرومية أو الرومللى" عنى به الأمراء ا صرلـية" ا "ا
ـا يـعــنـيه اصـطلاح يُـمـايـز بـ (٦٩) ; إن الـقـيـمـة الـرمـزيـة أكــبـر بـكـثـيـر  الـعـثـمـانـي
نوعـ من الـعـسكـر  فـفى مـطلع الـعـصـر العـثـمـانى (ق ١٦م) كان الأهـالى يـوسـمون
ــالــيك وعــثــمــانــلــيــة بـ "الــتــرك"(٧٠)  فى حـ جــسـد اصــطلاح "الأمـراء الجــمــيع 
صرلية" واقع الانـدماج الثقافى الـذى تحقق والذى أدى إلى تماهى صريـة " أو "ا ا
الـسـلطـة فى ثـقافـة المجـتمع  لـتـستـوعـبهم داخل مـحـيطـهـا الثـقافـى  واصفـة إياهم
باصـطلاح لا يخلو من مغزى " أهل البلاد "  فى ح قصرت اصطلاح "الأغراب"

على العساكر الرومية دون غيرهم(٧١).  
ملوكية  الجوابات وتمثلات الذات ا

ملـوكيـة أن تُقـدم نفـسها ـكن للـذات ا لـنطـرح فى البدايـة هذا الـتسـاؤل: كيف 
عـبـر الجـوابات  وبـالأخص عـبـر قامـوس مـفـردات اللـغـة الـعـاميـة الـشـائعـة فى بـنـية
كـتــابـة الجـوابـات ? ومــا هى الـدلالـة وراء قــراءة مـفـاهـيم مــعـيـنــة آمـنت بـهـا الــطـبـقـة
ـمـلـوكـيـة واسـتـعـارتـهـا مـن مـنـظـومـة الأصـول الـقـيـمـيـة الـتى كـانت تحـكم سـلـوكـيـات ا
ـزيـد من وثــقـافـة الــعـامـة ? إن هــذا الـســؤال الـصـعـب فى الحـقـيــقـة  يــحـتـاج إلـى ا
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الـتأمل  ويحـتاج أيضـاً إلى إفراد دراسة مـستقـلة  لكـننا هـنا سنـكتفى بـالبحث عن
ـمـلـوكى فى ثـقـافـة المجـتـمع  وما الـدلالات الـتى تُـحـيـلـنـا إلى فـهم صـورة الاندمـاج ا

كن أن يكشف عنه من أبعاد معينة تتعلق بهذه الظاهرة الجديرة بالدراسة. 
وبـرغم الـطبـيـعة الـرسـميـة لـلـجوابـات ; كـونهـا مـتبـادلـة ب چـنـرالات عسـكـري

); إلا أنـها تسـمح باسـتكـشاف الجـانب الذاتى وراء الـنصوص  ـاليك وفـرنسـي )
بل الأكثر من ذلك أنـها تنقـلنا بدرجة عـميقة إلى مـناطق لها طـابع الخصوصية فى
ا ـملوك  وأفكاره  ومنظـوره إلى نفسه وإلى أتباعه وقيـمه الاجتماعية;  حياة ا
ـباشـرة الـظاهـرة فوق الـسطح. وفى يـجعل الجـوابات تـتجـاوز الـدلالات السـياسـية ا
الحقـيقة لم يـكن ذلك صدفة عـلى الإطلاق ; إذ إن طبيـعة الشك الـتى تزايدت إزاء
الأمـير مـراد بك وشبـكته الاسـتخـبارتـية الـواسعـة  واستـمرارية اتـصالاتـه بالـبكوات
عـسـكـر العـثـمـانى ببـلاد الشـام  كـانت قـد أثارت الـريـبـة لدى الـقـائد ـمـالـيك فى ا ا
الـعـام لـلجـيش الـفـرنـسى (الـچـنـرال مـيـنو)  وخـاصـة مع تـنـامى أخـبـار الـرقـابـة على
أمـير الـصـعـيد مـراد بك  والـتى أظـهرت شـكـوكاً فـى لجوء مـراد بك إلى تـسـليح كل

شتت فى زمن الاحتلال(٧٢). من كان يستطيع ضمه من البكوات ا
ومن هنا حـدث فى الجوابـات نقلـة نوعـية فى مسـتوى الـكتابـة; إذ بدا مراد بك
ملوك وبـالمجتمع الذى يُمثله معنيًـا بتعريف الآخر الفـرنسى بالقيم التى يـؤمن بها ا
كاستراتـيچية كتـابية فى الدفاع عن نـفسه وعن توجهاته الـسياسية  فـبدت الكتابة
ملوكية من الداخل بالجوابـات كأنها نافذة يُمكن أن نطل من خلالـها على الذات ا
علومات العسكـرية والسياسية. بدأ الأمر الذى جعـل الجوابات تبتعد عن صرامـة ا
ذلك تحـديـداً مـنــذ الـرسـالـة رقم ٥٩ الـتـى أعـرب فـيـهـا مـراد لــلـچـنـرال دونـزلـوه عن
ً عــبـر اســتــخــدامه لاصــطلاح "الــعــشم" (وهـو قــلــقه من الــقـائــد الجــديــد ; مــتـمــنــيــا
صـرية) استـمرارية الـسلام والتحالف اصطلاح غائـر فى تراث الذاكـرة الشعبـية ا
ـملـوكى الـفرنـسى :" وبـقا عـشمـنـا فى حضـرته الـسعـيدة [الـچنـرال ميـنو] حـكم ما ا
كـان عـشـمـنـا فى حـضـرة كـلـيـبـر صـارى عـسـكر فـى كـامل الـوعـد الذى أوعـدنـا به ..
وكان مـحب لطرفنا ويعشمنا بكامل الخير"(٧٣). ما يُظهر درجة من القلق والتوجس
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بشأن اسـتمرارية علاقة الـتحالف لكنه يُـظهر من جانب آخر  وهـو الأهم بالنسبة
مـلوكى عـلى قامـوس العـامة وأعـرافهـم ينـهلون لدراسـتنـا حالـة الانفـتاح الـثقـافى ا
ا يعـبر عن أفكارهم أو تـوجهاتهم الـسياسيـة. هذا فضلاً عن تـلبيتهـا بالقطع منه 

ا يتعلق بإدارة شئونهم الحياتية الخاصة. 
ـصـطلـحات ـملـوكـية وأبـعادهـا لـتتـواءم مع مـفاهـيم ا إن مكـونـات صورة الـذات ا
ـمـاليك ودلالـتـهـا الوظـيـفيـة الـتى لجـأ إلى استـخـدامهـا مـراد بك وأتـباعه الـبـكوات ا
ـمـلوك; فـقـدم من خلال الجـوابات مـنـظـورات متـنـوعة لـلتـعـبـير عـمـا تُـمثـله كـيـنونـة ا
ـتــوقع أن تُـفــسح الجـوابـات عـن مـعـانى تــفـيض بــتـمـثلاتـه الـذاتـيــة. فـمـثـلاً كـان من ا
ـمـلـوكـية  وخـاصـة فى ظل وعى مـراد بك بـخـطورة تـتـصل بـأسـاسـيات الـفـروسـية ا
ملوكية منذ مجىء الفرنسي وتوجساته التحدى الـوجودى الذى تواجهه الطبقة ا

قبل مستقبل لا يُمكن التنبوء به. 
من هـنـا نجـده يـركـز فى الجــوابـات عـلى طـرح مـفـهـوم "الـكـلـمـة" كـشـرف وأمـانـة
ـكن ـمـلوك. و وواجب وقـانـون والـتى تـبـلـور جـميـعـهـا مـفـهـومـاً أخلاقـيـاً فى حـيـاة ا
الحصول عـلى هذه الصورة من خلال مقاربة نصوص الجوابات باعتبارها مجسدة
ـعبـرة فى الـنهـاية ـملـوكـية  وبـاعتـبـارها أيـضاً مـخـزوناً لـلمـعـانى والدلالات ا لـلأنا ا
ـمــلـوكـيــة الـتى أراد أن يــرسم خـطـوطــهـا مـراد بـك وأتـبـاعه فى عن ملامح الـهــويـة ا
عيون الفـرنسي أنفسهم وذلك بصـرف النظر عن درجة واقعيـتها أو مصداقيتها;
فـالـصــورة فى حـد ذاتـهــا فـعل سـعى إلـى تجـسـيـده فى شــكل مـطـالـب أحـيـانـاً  وفى
صـــورة احــتـــجــاج أدبـى أحــيـــانــاً أخـــرى. لــكـن ذلك كـــله اعــتـــمــد فـى صــيـــاغــتـه عــلى
استعـارات متعددة من معجم القاموس العـامى  وهو الأمر الأكثر دلالة فى التأكيد
ـتـخــصـصـون فى عــلم الـلــغـة الاجـتــمـاعى ; حـيث يــنـظـرون إلى عــلى مـا ذهب إلــيه ا
مـسألة تـعلم لغـة ما باعتـباره " تكـييفـاً اجتماعـياً " أكثـر من كونه اكتـساباً ويرون أن
تعـلم الـلغـة لا ينـفصل عن تـعـلم تُراث هـذه اللـغة ومـا تتـضـمنه من أفـكار وقـيم  وما
ـتـعـلـمـون يـكتـسـبـون الـلـغـة ويتـشـربـون مـعـها ترتـبط به مـن تصـورات وسـلـوكـيـات  فا
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ـيول والعـواطف وغيرها(٧٤). فـاللغـة ليست مضامـ اجتمـاعية كـثيرة مـثل القيم وا
وروثهـا الثقافى والاجتماعى  تزجـة امتزاجاً قوياً  مُحايـدة ولا موضوعية  بل 
وتـشكل جـزءًا كبـيراً من طـريقـتهم فى الحـيـاة. إن تعـلُّم اللـغة هـو فعل تـمثُّل  ويـؤكد
الـبــعض اسـتــحـالـة فــصل الــتـمـثُّـل عن اسـتــخـدام الــلـغـة فـى الـتــواصل  وأن الـقــيـمـة
عرفية والرمزية  وُتعبر عن الاستعمالـية أو الاتصالية للغة مرتبطة بتمثُّل القيمة ا

ثنائية متلازمة(٧٥). 
لـقد وجـد مراد بك فى مـعـ لغـة العـوام الدارجـة التـى استـوعبـها من قـبل  ما
يُــمـــكن أن يُــعـــبــر بــشـــكل ملائم عـن قــامــوسـه الــســيـــاسى  ســواء فـى إدارة مــواقــفه
. سنـجده مثلاً يعتمد بصورة متكررة على السياسـية أو فى مُكاتباته مع الفرنسي
ـوالسـة " الشائـعتـ فى الاستعـمال عـند العـامة; فـيكتُب مـفهوم نـفى " الغش" أو " ا
لـلـفـرنـسس بأنه قـطع عـلى نـفـسه عـهدًا بـالحـفـاظ عـلى تحالـفه مـعـهم  وكـلـمته هى
ـفردات بـتركـيبـتهـا الـشفـوية الـدارجة تـفوح فى جـمله الضـمانـة لذلـك  وهنـا تجد ا
وعـبــاراته كـلـهـا  مـنـهــا قـوله : "الـكلام لم فى غش .. الــغش لم نـرضـاه .. لم هـنـاك
غش فـى قـــلــــبــــنـــا .. إحــــنـــا مــــاشــــ عـــلـى الـــصــــدق والمحــــبـــة .. مــــا فى كـلام زايـــد
ـعـلـومـات الاسـتـخـبـاراتـية الـتـى يتـحـصل ونـاقص"(٧٦). ويـطـرح الـتـزامه بـإمـدادهم بـا
عليـها عبر استخدامه اصطلاح " الواجب " وهو مفهوم أخلاقى أيضاً  لكنه قرنه
ـفهـوم الكـلـمة /الـشـرط  فنـقرأ فـى جوابه رقم ٧٣ : "واجب عـلـينـا نخـبـركم حكم

ما شرطنا معكم إن كامل ما يورد علينا من الأخبار نعرفكم عنه"(٧٧). 
ـهورة كـتـلك التى إن علاقة الـتـحـالف كمـا يـراها مـراد بك لا تـضـمنـهـا وثيـقـة 
ــا تـــســتــنــد فى وقــعــهـــا مع صــارى الــعـــســكــر كــلــيـــبــر ( فى ٥ أبــريل ١٨٠٠)(٧٨) وإ
الأسـاس إلى احـتـرام الـكــلـمـة  والـكـلـمـة عـنـده شــرف وعـرض. ويُـكـرر تـبـريـراته فى
ـشتـرك  أمـا الفـرنسـي الجوابـات  غـير مـرة  بأن الـعـثمـانلى صـار هـو الخصم ا
فـهم الحـلـيف الـقـريب ; كـقـوله :" واحـنـا لـم بقـى لـنـا أحـدًا مـحبـ خـلاف الجـمـهور
الـفــرنـســاوى ولم بــقى لـنــا أمن من طــرف الـعــثـمــانـلـى مـطــلق وأنـتـم تـعــرفـوا ذلك لم
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تـعوزوا من يُعرفكم"(٧٩) . ولذلك اسـتخدم فى التعـبير عن رفضه لـتنامى الشك فيه
أو الاســتــمـاع إلـى الـوشــايــات كــلــمــات بــسـيــطــة مــتــداولــة  بــ الــعـوام  مـن قـبــيل :
"(٨٠). ولتـهدئة التوتر ونفى الشكوك  يستعير نافق كره ".. " كلام ا "تسليط ا
اصـطلاح شائع الاسـتـعمـال بـدرجة كـبـيرة ومـلـفتـة مـثل " مسك الخـواطـر"  الذى لا
ـعـجـمــيـة  وقـد أحـسن اسـتــخـدام دلالاته سـيـاسـيـاً : يُـمـكن رصـده فى الــقـوامـيس ا
"انتم بقيـتوا محـبنا وأصحـابنا وواجب عـلينا وعـليكم راحـة بعضنـا ومسك الخواطر
ـفردة ًـا فى الـزيادة "(٨١). وقـد نوَّع مـن استـخـدام ا وإن شاء الـلـَّه تـعـالى المحـبـة دا
الحاضـرة بـطول الجـوابات  فـتارة يـستـخـدمهـا فى التـعبـيـر عن الاهتـمام أو الـطلب
"إن خـاطـرنـا عـنـدكم كـتـيــر قـوى"  " وخـاطـرنـا نـعـرف من حـضـرتـكم إذا كـنـتـوا .." 
"بــلـغـنــا انـكم كــلـفــتـوا خـاطــركم وتـعــبـتــوا فى جـرتــنـا.."  وتــارة أخـرى قـام تــوظـيــفـهـا
كمرادف لكـلمة "العـشم" كقوله: " جبـر خاطر .. جبـر الخواطر" وتارة ثـالثة كتـعبير
عن الالـتزام بـتـنـفـيذ طـلب مـعـ " لم نـقـصر لاجل خـاطـركم"  وأخـيـراً ولـيس آخرًا
ـستـجـيـرين به  كقـوله " لأجل خـاطـرنا كـتـعـبيـر عن الـتـوصيـة عـلى أحـد أتبـاعه أو ا
تــريــحــوه "(٨٢)  و"تـــوابــعـــنــا تــوابـــعــكم والحـــال واحــد "  و"خـــدامــنــا خـــدامــكم" إلخ.
ويـتـضـافـر مع كل ذلك تـعـبـيـراته عن احـتـرامه لـلـضـبـط ولـلـقـانـون  والـذى اسـتـخدم
ارسات العامة: بشأنهـما مفردة "الستر" وقام أيضاً بتنويع استعمالاتها كما عند 
"ستـرتنـا سـترتـكم وراحتـنا عـلى الـلَّـه تعـالى وعلـيكم ولـم تخـلوا الـعدويـ .. يفـرحوا
فـيــنـا " "مـرادنـا الــضـبط والـســتـرة مـعـاكـم" " لاجل سـتـرتــنـا مـعـاكم" "إحــنـا مـرادنـا
عنى ضبط الغـز لاجل سترتنا من الجمهور"...إلخ. ومرة أخـرى نجده يستخدمها 
"العشم" كـقوله ح أرسل هـدية للـچنرال دونزلـوه كانت عبـارة عن حصان عربى "
لم هو مـقامكم لكن المحبة تستر"(٨٣) ...إلخ . أو تـعبيره عن مفهوم "قلت الأدب"(٨٤)
ـفتـوحـة كمـا فى جوابـات العـوام) والـتى عنى بـها تجـاوز الأعراف (ويكـتـبهـا بالـتاء ا
رتـبـطـة بـالالـتـزام بـالـواجب والأصـول. وغـيـر ذلك حـتى لا أُطـيل والـقـيـم والأصـول ا
من صيغ واستعارات مُعجمية مستقاة من مُعجم متقادم  ذات نكهة شعبية أصيلة
ـعـتــادة  والـتى تحـيـلــنـا فى الـنــهـايـة عـلى ـارسـاتـهـم الـلـسـانــيـة ا لأعـراف الـعـامــة و
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ـمـلوكـيـة عـبر مـرجـعـية ثـقـافـيـة غارقـة فى المحـلـيـة  اسـتلـهـمـتـها الـطـبـقـة الحاكـمـة ا
واءمـة الثقافـية" مع ثقافـة المجتمع الحاضن  لـكنها صيرورة ما يُـمكن تسـميته بـ "ا
ــتــولـد عن اســتــخـدام الــلـغــة ومــا تـخــتـزنـه من قـيم كــذلك تــؤكـد الــشـعــور الجــمـعى ا

سلوكية وتواصلية.
وبـعيـداً عن دلالات الـلغـة  فإن إعـجاب الـچـنرال دونـزلوه  بـجوابـات مراد بك 
ليس - بـداهـة - لوقع الـكـلمـات الـعامـيـة ودلالاتهـا لأنـها كـانت تُـترجم له إلـى اللـغة
ـضمون ما ا أُعجب  الإيطالـية التى لـعبت دور اللـغة الوسـيطة بـ الجانبـ  وإ
ـمـلـوك كـان يـطـرحه فـيـهــا من مـبـادىء وقـيم تُـعــبـر عن ملامح مـهـمـة مـن فـروسـيـة ا
وهـويته  وخاصـة توقـفه عند مـفهـوم الالتزام بـشرف الـكلمـة كمـا ذكرنا آنـفاً : ففى
إحدى مراسلاتـه إلى الچنرال مينو كتب دونـزلوه يقول :" إن مراد بك شديد الوفاء
والـصـداقـة مع الفـرنـسـي  وله كـلـمـة يُحـافظ عـلـيهـا بـحـياته وإنـنـا لا يـجب الشك
صـيـرنـا وإذا حـدث لا قدر الـلَّه مـكـروه وانـقلب الحظ فـيه  وأن مـصيـره مـرتـبط 
ضـدنـا  سـيـنــضم فـوراً إلـيـنـا ; إذ لــيس لـديه أى جـانب آخـر يــنـاصـره .. لـقـد حـلف
برأسه أنه فى حال الـهجوم عليـنا سيُحافظ على أمن الـصعيد من أول أسوان حتى
أبــــواب الــــقــــاهـــرة"(٨٥). إن هــــذا يُـــبــــ إلى أى حـــد نجـح مـــراد بـك فى اســـتــــخـــدام
الجـوابـات لـلـتـعبـيـر عن كـثـيـر من إفـكاره ومـبـادئه والـتـزامـاته الأخلاقـية  وفى رسم
ملـوكى (الفارس) فى عـيون الفـرنسي بـالصيـغة الشعـبية الـتى استند فى صورة ا

بلورتها إلى رصيد هائل من قاموس لغة العوام.
ـــتـــرجـــمــ لـــكن  حـــال الـــچـــنـــرال دونـــزلـــوه لــيـس هـــو حــال غـــيـــره من أمـــثـــال ا

ترجم إزاء موقفه من لغة الجوابات: ستـشرق ; إذ ثمة مفارقة ب الچنرال وا وا
ضمون الذى  سمح لهـم بفهم الشخصية فإذا كان الـچنرالات قد اهتموا بدراسـة ا
ـصـاحبـ لجـيش الاحـتلال قد اكـتـرثوا سـتـشرقـ ا تـرجـمـ وا ـمـلـوكيـة  فـإن ا ا
بـدراسة ظاهـرة العـامية نـفسـها كلـغة مـستقـلة عـما وجدوه فى بـطون الـكتب ; حيث
هـالـهم أن الجـمـيع هـنـاك يــتـحـدث بـهـا حـتى عـلـمــاء الأزهـر وهـو مـا شـكَّل مـفـاجـأة



مجلة مصر الحديثة ١٠٠

ـسـتـشـرق چـان چـوزيف مـارسـيل ـثـال نجـد ا كـبـيـرة وصـادمـة فى آن. فـعـلى سـبـيل ا
ـطبـعة) يُسـجل فى مذكـراته ندمه علـى أنه أنفق من عمـره عامـ فى تعلُّم (مدير ا
ـوجودة فى بطـون الكتب ; إذ به يـكتشف أنـها غيـر متداولة فى العربيـة الفصـيحة ا
ــســتــعــمــلــة وأن رجــال الأزهـر الــواقع  وأن هــنــاك ازدواجــيــة واضــحــة فى الــلــغــة ا
ils me disaient que  !"سخـروا منه ح قـالوا له: " أنت تتـحدث كمـا لغة الـكتاب
je parlais comme un livre  وبـــقــــدر مـــا كــــانت صــــدمـــة قـــويــــة لـــچــــان جـــوزيف

سـتـشرقـ بـقدر مـا كـان كشـفـاً مهـمـاً عادوا به ـترجـمـ وا مـارسـيل ولـغيـره من ا
إلى فـرنـسا لـيـذيـعـوه ويـتم التـعـريف بـالـعـاميـة لأول مـرة كـلـهـجة مـسـتـقـلة(٨٦). وفى
ترجم مارسيل إلى تعلم العامية  ومن أجل ذلك خضم تجـربة الاحتلال  اضطر ا
اهتم بجمع مـفردات اللغـة العاميـة ونشر قامـوساً لها عـلى مطابع الحمـلة بعد عام
واحـد من الاحتلال(٨٧) ; ثم أعاد وهـو فى فرنسا تـنقيـحه وطباعـته مرة أخرى إبان
ـــســألـــة تجــربـــة مــهـــمــة غـــزو فــرنـــســا لـــلــجـــزائــر(٨٨). ومن دون شـك شــكَّـــلت هــذه ا
لـلـدبلـومـاسـية الـفـرنـسـية فـيـمـا بـعد فى الـقـرن الـتـاسع عشـر; إذ بـات من مـسـوغات
اختيار "تـرجمان" فرنسى بالقنصلية الفـرنسية فى الاسكندرية أو القاهرة أن يكون

ارسة للغة السائدة هناك(٨٩). له خبرة بالواقع المحلى ومدة 
ماليك الذين فارقـات التاريخية فى هذا الصـدد كذلك أن نجد بعض ا ومن ا
اصـطـحــبـوا الجـيـش الـفـرنـسـى فى عـام ١٨٠١  تـلــجـأ إلـيــهم فـرنـســا لـتـسـتــخـدمـهم
كــمـتــرجـمــ فى حـمــلـتـهــا الاسـتــعـمــاريـة عـلـى الجـزائـر(٩٠)  لـتــسـتــفـيــد من مــعـرفـة
مـاليك بـاللـغة العـربيـة بلـهجـتهـا العـاميـة  وما أحـرزوه من إتقـان للـغة الـفرنـسية  ا
فتـم إلحاقـهم بجـيش احـتلال الجزائـر  لكـنهـم هنـاك سوف يُـفاجـئـون الفـرنسـي 
مـرة أخـرى  بـأن مسـتـوى الـلـهجـة الـعـامـية فـى شمـال إفـريـقـيا كـان مُـغـايـراً إلى حد

صرية.  كبير لنظيرتها ا
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الخاتمة

ــمـــالــيك تُـــشــكـل مــصـــدراً أدبــيــاً نــخـــلص من هـــذه الــدراســـة إلى أن جــوابـــات ا
ــمـلـوكـيـة من واجـتـمـاعــيـا مـهـمـا  يُــمـكن أن يُـمـكــنـنـا من إعـادة طــرح سـؤال الـهـويـة ا
ــمــلــوك فى الــعــصــر جــديــد. ولــعل أحــد أهم الــنــتــائج أنــنــا لا يُــمــكـن الــتــعــامل مع ا
ـماليك طـوروا من وضعـيتهم الـعثـمانى على أنـه مُعطى جـامد وثـابت لا يتغـير لأن ا
الاجــتـمــاعــيـة والــفــكـريــة جــيلاً بــعـد جــيل وفق مــصــالحـهم  وأيــضــاً بـحــسب تــطـور
ا كـانت الـدولـة الـعثـمـانـيـة نـفسـهـا قـد انـقلب ركـز الـعـثـمانـى. و علاقـات الـقوة مـع ا
حـالـها بـشـكل فـعلى مـنـذ ثمـانـينـيـات القـرن الـسابع عـشـر; حيث بـدأت فى الـتراجع
ـمـلـوكـيـة ومـعـهـا الـفـرق الـعـثـمـانـيـة نفـسـهـا فـى القـاهـرة  كـانـت أسرع فـإن الـنُـخـبـة ا
استجابـة لتغييـر دورها الذى شهـد نقلة نـوعية فى السيـطرة على الاقتـصاد وتسيد
ـرور الوقت إلى قمـة الـسـلطـة فى المجـتـمع وتحويل عـلاقة الـتـبعـيـة مع اسـتانـبـول 
علاقـة شكـليـة وخاصة مـنذ سـتيـنيـات القـرن الثـامن عشـر. وترتب عـلى ذلك ابـتعاد
ـركـز الـعـثــمـانى وضـعـفت ظـاهـرة الازدواج الـلـغـوى والـثـقـافى ـمـالـيك عن ثـقـافـة ا ا

لصالح توسيع المجال للانغماس فى الثقافة المحلى. 
ــسـتـويــاتـهـا الــعـامـيـة وشــبه الـعــامـيـة (الــوسـيـطـة)  وكـان تــعـلم الـلــغـة الـعــربـيـة 
ـملـوك  وفى الوقت ـارسة الـكتـابة بـها  أكـبر نـتائج الـتحـول فى ثقـافة وهـوية ا و
ـمــالـيـك عن مـصــالحـهم  عـيــنه كـان ذلك نــوعــاً من اسـتــراتـيــچـيــة دفـاع الــبـكــوات ا
مـثـل له فى قـمـة السـلـطة. أيـضًا وتـأكـيد شـرعـية وجـودهم بـالمجتـمع بـاعتـبـارهم ا
ملوك شغلته قضية نبذ " الاغتراب " عن نفسه  وهى الظاهرة تب الـدراسة أن ا
التى لازمته مـنذ حادثة الخطف وانقلاب مصيـره رأساً على عقب  فأمكنه تحقيق
ـسافـة مع المجـتمع  وذلـك لقـنـاعته بـأهـمـية الـتـقارب الـثـقافى درجة من اخـتـزال ا
وأهميـة تكيفه الاجتمـاعى عبر إعادة تمثُّل قـيم المجتمع الحاضن له واحترام آدابه
وثوابته ; وكل ذلك كـان بحثاً عن الشرعية التى تُكسبه قوة فى تأكيد أحقية وجوده

نافس له. فى قمة السلطة وفى مواجهة العثماني ا
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أخـيـراً ولـيس آخراً  يـتـعـ الـتأكـيـد عـلى أن فـكرة الـعُـزلـة والـتقـوقع والانـكـفـاء على
ــمـلــوكـيــة  أو الـتــصـور الــسـائـد فـى بـعض الاتجــاهـات الــنـظـريــة عن وجـود الـذات ا
ـمــالـيك والمجــتـمع حــدود ثــقـافــيـة أو لــغـويــة صـارمــة  فـصــلت بـصــورة حــديـة بــ ا
ـصرى  لم تـعد سوى أفـكار مـتخـيلـة لا تدعـمها وقـائع أو شواهـد تاريـخيـة  وإننا ا
نقـترح فى ضـوء نـتائج هـذه الدراسـة رؤية تـفـسيـرية جـديدة تـمـثلـها فـكرة " المجـتمع
الحـاضن " الـقــادر عـلى الاحـتــواء الـثـقــافى لـلآخـر عــبـر صـيــغـة تـعـايــشـيـة مــسـتـمـرة
ــمــلــوك  وفــهم الــظــروف ومــتــراكـــمــة ; إذ إنــهــا أكــثــر ملائــمــة لــتــفــســـيــر طــبــيــعــة ا
وضوعـية وراء التحولات الثـقافية والاجتـماعية التى مـرت بها هويته  والتى أدت ا
ـصـرى فى الـقـرن الـثـامن عـشـر. ولم يـكتب فـى النـهـايـة إلى انـدمـاجه فى المجـتـمع ا
لــهـذه الــنــتــيـجــة بــالــطـبع الاســتــمــراريـة بــعــد عـام ١٨٠١ (٩١); فــقــد أدت الــتــطـورات
مالـيك  التى ترمز ملوكـية ثم تصـفيتـها فى مذبحـة ا اللاحقة إلى تبـديد القـوى ا
ـصـرلـيـة" وتـآكـلـهـا كـطـبـقـة اجـتـمـاعـيـة وكـجـمـاعـة نُـخـبـة  ومـا إلى نـهـايـة ظـاهـرة "ا
تمخض عن ذلك كـله من تهيُّئ الأجـواء لعودة الـثقافـة العثـمانيـة  لتطل بـرأسها مع
مـجىء التـحديـث فى عصـر محـمـد على بـاشا; حـيث عـادت السـلـطة من جـديد إلى
ذبـحة فى عام ١٨١١ يُـمثل نـهاية تـمييـز نفـسها عـن ثقافـة المجتـمع ما جعل قـرار ا

حقيقية لظاهرة الاندماج الثقافى للسلطة.
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ملاحق الدراسة
ماليك صور من جوابات مراد بك والبكوات ا



مجلة مصر الحديثة ١٠٤



١٠٥ صرى قبيل عصر التحديث ماليك فى المجتمع ا المجتمع الحاضن وثقافة الاحتواء تجربة اندماج ا

صدر: ا
أرشـــيف الحــــمـــلـــة الــــفـــرنــــســـيـــة
ــركـزيــة ـ جـامــعـة الــقـاهـرة ـكــتـبـة ا بــا
ظـرف جـوابـات مراد بك «جـواب من
الأمــــــيـــــر مــــــراد بك إلـى الـــــچــــــنـــــرال
دونـزيلوه» الجـواب رقم ٥٠ بتاريخ ١٠

محرم ١٠١٥/ ٣ يونيو ١٨٠٠.

أهميتها التاريخية:
تُبـ طريقـة كتـابة الجـوابات ب

ـملـوكى والفـرنسى مـنذ فـترة الجـانبـ ا
حـكـم الـچــنـرال الــقــائـد الــعـام كــلــيـبــيـر
بــالـلـغـة الـعــربـيـة اللامـعـيــاريـة (الـعـامـيـة
ـعـتاد الوسـيـطـة) والـترجـمـة الإيـطـاليـة ا
كــتــابــتـهــا عــلى نــفس صـفــحــة الجـواب
ــمـلــوكى كـمـا تُــبـ كـيــفـيـة الـعـربى ا
ـراسلات بـ الـصـعـيد تـنـظـيم حـركـة ا
ــمــلــوكى ـ والــقــاهــرة بــعــد الــتـــحــالف ا

الفرنسى.

ملحق رقم (١)
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ملحق رقم (٢)
ركزية ـ جامعة القاهرة ظرف جوابات مراد بك جواب كتبة ا صدر: أرشيف الحملة الفرنسية با ا
من الأميـر إبراهيم بك إلى أمـير اللـواء حسن بيك جداوى الجـواب رقم ٩٩ بتاريخ ٢٢ رجب ٢٠١٥/ ٩

ديسمبر ١٨٠٠

ماليك كانوا يكُاتبون بعـضهم البعض باللغة العربية وبنفس مفردات أهميتها الـتاريخية: أن الأمراء ا
العامية الوسيطة كما تظهر تبادلهم للمعلومات الاستخباراتية عن تحركات التحالف الأنجلو عثمانى.
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ملحق رقم (٣)
ـركـزيـة ـ جـامـعـة الـقـاهـرة ظـرف جـوابـات مـراد بك ـكـتـبـة ا ـصـدر: أرشـيف الحـمـلـة الـفـرنـسـيـة بـا ا
«جواب من الأمـير مراد بك إلى الچـنرال دونزيلوه» الجواب رقم ٦١ بـتاريخ ٢ رجب ٢٠١٥/ ١٩ نـوفمبر

.١٨٠٠

ـثلاً عنه بـالقـاهرة أهـميـتهـا التـاريخـية: تُـب أن حـس بك كـتخـدا مـراد بك والذى اخـتاره الأخـير 
ًا بأربع لدى إدارة الاحتلال الفرنـسى كان يتراسل مع الفـرنسي أيضـًا باللغة الـعربية بالـرغم من كونه عا
ـماليك كمـا تُب الوثـيقة أحد لغـات كان من بينـها الإيطالـية التى كـان يترجم إليـها عادة معـظم جوابات ا

كلف أدائه الأمير حس كتخدا. أبعاد الدور ا
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ملحق رقم (٤)
ـركـزيـة ـ جـامـعـة الـقـاهـرة ظـرف جـوابـات مـراد بك ـكـتـبـة ا ـصـدر: أرشـيف الحـمـلـة الـفـرنـسـيـة بـا ا
«جـواب من الأمـيـر حــسن بك الجـداوى بك إلى الأمـيـر مـراد بك» الجــواب رقم ١٠٠ بـتـاريخ ٢ شـعـبـان

٢٠١٥/ ١٩ ديسمبر١٨٠٠.

مـاليك فى أواخر أهمـيتهـا التـاريخيـة: تبُـ أن الأمير حـسن بك الجداوى وهـو أحد أشـهر بكـوات ا
صـرية (الوسيـطة) مثله مثل إبـراهيم بك ومراد بك والألفى القرن الـ ١٨م كان يكـتب كذلك بالعـامية ا
ملوكى كان ن تضمنـتهم مجموعة الجـوابات; وأن شكل ومفردات الجواب الـعامى ا وسليمان بك وغـيرهم 

صري فى تلك الفترة عينها. قريبًا للغاية من نظيرتها جوابات العوام ا
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الهوامش

مـاليك حظًًا من الـنشر  سواء تلك الـتى تعود إلى سنـوات سابقة على (١) نالت بـعض جوابات ا
الحملـة الفرنـسية ; أى قبل عـام ١٧٩٨  أو تلك التى ترتـبط بفتـرة الحملة نـفسها (١٧٩٨ -
١٨٠١)   لكنها فى مجمـلها لم تخضع لأى دراسة ولم يجر لها تحقيق علمى منضبط  كما
صرى لم تُنشر بصورة متـكاملة ; فلا تزال هناك مجموعـات أخرى متناثرة فى الأرشيف ا
(أرشيف المحاكم الـشرعيـة) وأرشيف فانـسن بباريس Archives de Vincennes    ونـعمل
حالـياً على تجـميعـها تمـهيداً لـتحقـيقهـا ونشرها كـاملة. وفـى هذا السيـاق تجدر الإشارة إلى
أن الخـــورى بــولس قـــرآلى نــشـــر جــوابــ للأمـــيــر مــراد بـك  قــبل زمـن الحــمــلـــة بــعــامــ 
وبـالـتـحـديـد عـام ١٢١١هـ/ ١٧٩٦هـ فى كـتــابه : الـسـوريـون فى مـصـر  ج ١  الـقـسم الـثـانى
الوثـائق الخطـية ١٧٥٠ - ١٨٠٥  مطـبعـة جريدة الـعلم  لـبنان ١٩٣٣ ( ص ص ٣٨ -٣٩ );
كـذلك نشـر نبـيل الطـوخى فى ملاحق دراسـته أربعـة جوابـات من مجـموعـة مراد بك  راجع
ـصـريـة الـعـامـة لـلـكـتاب صـعـيـد مـصر فـى عـهد الحـمـلـة الـفـرنـسـيـة ١٧٩٨ -١٨٠١ الـهـيـئـة ا
الـقـاهـرة ١٩٩٧  (ص ص ٣٥٢ -٣٥٣  ;  ٣٥٦ -٣٥٨); وأخـيرًا  نـشـر عـبـد الـعـزيـز سـلـيـمان
نـوار جـزءا مـهـمًـا من مـجـمـوعة الجـوابـات وذلك ضـمن مـشـروع يـسـتـهـدف نـشـر مـجـمـوعات
متنوعة من وثـائق تاريخ العرب الحـديث راجع  مشروع وثائق تـاريخ العرب الحديث " مراد
ظلة الفرنسية"  مركز الدراسات الإنسانية بك والحكم الذاتى لجنوب صعيد مصر تحت ا

ستقبليات  جامعة ع شمس  ٢٠٠١. وا
ــكـتـبـة ـســئـول عن عــمـلــيـة شــراء هـذه الــوثـائـق هـو شـارل رو Charles Roux  أمـ ا (٢)  كــان ا
ـلك (فـؤاد ثم فـاروق). وتـوجـد مـجـمـوعتـان أصـلـيـتـان  أحـداهـا تلـك التى الخـاصة بـجلالـة ا
ركـزية جامعة القـاهرة  فيما  ضم الـثانية لوثـائق قصر عابدين  والتى ـكتبة ا أودعت با
نُـقـلت مـع غـيـرهـا إلى أرشـيف دار الــكـتب والـوثـائق الــقـومـيـة. وقـد نـشـرنــا خـطـابـ لـكل من
شارل رو وجـاك تـاجر بـشـأن إتـمام صـفـقة شـراء تـلك المجـموعـة الـضخـمـة من الـوثائق فى :
مـخـتـارات من وثـائـق الحـمـلـة الـفـرنـســيـة مـراجـعـة وإشـراف مـديــحـة دوس  تـرجـمـة بـاتـسى

جمال الدين وأميرة مختار دار الكتب والوثائق القومية  ٢٠٠٦ ص ص ٢٣- ٢٥.
(٣) لـعل مـا يــدفع عـلى الاعـتــقـاد بـذلك هــو أن الـورثـة اهـتــمـوا بـتـرتــيـبـهـا وتــصـنـيـفــهـا فى كـشـاف
مـوضــوعى قـبل بـيـعـهـا  وقـامــوا بـطـبـاعـته فى عـام ١٩٣٦ ; بـقـصــد تـبـيـان أهـمـيـة المجـمـوعـة
الـوثائـقـيـة  ومـا تُغـطـيه من مـوضوعـات. وقـام عـلى نـشر هـذا الـكـشاف الـذى وجـدنـاه ضمن
ـا يعنى أنه كان جـزءا من الصفقـة باعتباره لـفات الوثائـقية السيـد أوكتاف أوبرى   هذه ا
دليلاً إرشادياً للمجموعة  واختار له عنوان : "نابوليون وعصره " راجع هذا الكشاف ضمن
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            .Octave Aubry: Napoléon 1er et son temps, Paris, 1936     : المجموعة
(٤) يُـضـاف إلى ذلك ثلاث  مـسـودات أخـرى  كـتـابـتـهـا فى الـغـالب من قـبل الـچـنـرال الـفـرنـسى
ـمـلـوكـية دونـزيـلـوه الـذى مـثل الجـانب الـفـرنـسى فى الـتـراسل مع الأمـيـر مـراد ومـجـمـوعـته ا
راسلات الثلاث أرقام : (١١٦ ١١٧  ١١٨)  ولعل ذلك ما جعل بالصعـيد  وتحمل هذه ا

ماليك.   صاحب الكشاف السيد أوكتاف أوبرى يعتبرها خارج مجموعة جوابات ا
(٥)  جـواب من إبراهـيم بك إلى حسن بك الجـداوى  مراسـلة رقم ٩٩  (بـتاريخ ٢٢ رجب ١٢١٥

/ ٩ ديسمبر ١٨٠٠). 
(٦) جـواب من حـسن بك الجـداوى إلى مـراد بك  مراسـلـة رقم ١٠٠ (بـتـاريخ ٢ شـعـبان ١٢١٥ /

١٩ ديسمبر ١٨٠٠).
(٧) جـواب من مـحـمـد بك الألــفى إلى الـچـنـرال دونـزلـوه  مــراسـلـة رقم ١٠٦ (بـتـاريخ ٧ رمـضـان

٢٠١٥ / ٢٢ يناير ١٨٠١).
(٨) جـواب مـن حـســ بك الــزنــطــلى إلى الجــنــرال دونـزلــوه  مــراســلـة رقـم ٦١ (بـتــاريخ ٢ رجب
١٢١٥/ ١٩ نــوفـــمــبـــر ١٨٠٠); ومــراســـلــة رقم  ١٠٨  (بـــتــاريـخ ١٥ شــوال ٢٠١٥ / ١ مــارس

.(١٨٠١
ـصريـة  والـبلاد الـشامـيـة  حـققه (٩) نـيـقـولا التـرك : ذكـر تـملك جـمـهـور الفـرنـسـاوية الأقـطـار ا
ووضع حواشيه ياس سويد  دار الفارابى  بيروت  الطبعة الاولى ١٩٩٠ ص ص ١٣٣ -

.١٣٤
(١٠)  جــواب من عــثـمــان بك الـبــرديـسى إلـى الجـنــرال دونـزلــوه  مـراســلـة رقم ١٠٧ (بــتـاريخ ١٥

شوال ٢٠١٥ / ١ مارس ١٨٠١).
(١١) جـواب سـلـيـمـان بك مـحـمـد إلى الجـنـرال دونـزلـوه مـراسـلـة رقم ٨٦ (بـتـاريخ ١٢ جـمـاد أول

١٢١٥ / ١ اكتوبر ١٨٠٠).
(12) Vincennes: B6 No. 7: Ibrahim Corbachi, commandant de Damanhour à Menou,

6 sept. 1798; B6 No. 8: Mamammet Tchorbagi IL Griaini à l'émir Ibrahim, Bekir

Tchaouch et tous les autres tchaouchs, le 30 sept. 1798 ; B6 No. 11: L'Emir

Moustapha, kaimakam de Berimbal à Moallem Stephanous, intendant copte de la

province de Rosette, le Nov. 1798; B6 No 20: Mustapha, kahiya de l'Emir Hadji,

le 31 mars 1799; B6 No. 26: Aly, kachef kaïmacan du village de Ballas à l'agha

des janissaires Mustapha, le 7 juillet 1799.

وتُــغـطى هـذه الجـوابـات الخــمس فـتـرة الـچـنــرالـ بـونـابـرت وكـلــيـبـيـر  وهى بـالـلــغـة الـعـربـيـة
مصـحوبـة بالتـرجمـة الإيطـالية أو الـفرنـسية. وفـضلاً عن هذه الجـوابات  هـناك مراسلات
لـكن من دون أن نجـد بـرفـقـتـها ـسـئولـ الـفـرنـسـيـ  وجُِـهَت إلى الأمـيـر مراد بـك من قـبل ا



١١١ صرى قبيل عصر التحديث ماليك فى المجتمع ا المجتمع الحاضن وثقافة الاحتواء تجربة اندماج ا

ماليك  راجع على سبيل نص الترجمة العـربى  على أنها مع ذلك مهمة لدراسـة جوابات ا
ثال:  ا

Vincennes : B6 No141,  Lettres de D’Aure , No. 243 , No. 581; B6 No141, No 581;

No. 638  ; B6 No 142, No.825 ; No. 826; B6 No 144, No. 645.

(١٣) تُمثل مجـموعة الأفكـار والتفسـيرات التى صاغـتها دراسات ديـفيد أيلـون والتى اعتمـد فيها
ـعظم ما جاء ـوذجاً  واضحًا  ـملوكى  على كتـابات الجبـرتى فى بناء تصـوره عن المجتمع ا
فى الـدراسات الـكلاسيـكيـة التى تـبنت هـذا التـفسـير واعـتمـادا أيضـاً على أدبـيات الجـبرتى
التى  التعامل معهـا للأسف على أنها مصدراً للحقـبة العثمانية كلها (ق ١٦م - ق ١٨م)! 

راجع :
David Ayalon : Studies in al-Jabarti I. Notes on the Transformation of Mamluk So-

ciety in Egypt under the Ottomans, Journal of the Economic and Social History

of the Orient,Vol. 3, No. 2 (Aug., 1960)pp148-174, (Oct., 1960),pp. 275-325.

(14) Piterberg Gabriel: “The Formation of an Ottoman Egyptian Elite in The eight-

eenth Century,” IJMES 22 (1990), pp. 275 -289. 

(١٥) الجـوابات الأربـعـة لكل من : إبـراهـيم بك الكـبـير سـليـمـان بك الحنـفى  سـليم أغـا  ومراد
أغا  وجميعهم من إقليم چورچيا.

(16) Daniel Crecelius and Gotcha Djaparidze: Relations of the Georgian Mamluks

of Egypt with their Homeland in the decades of the eighteenth century, JESHO,

vol. 45, t. 3, Brill NV,, Leiden, 2002 , [ pp. 320 -341 ] , p.320 , 329.

(١٧)  بـيــتـر جـران : الجــذور الإسلامـيـة لــلـرأسـمــالـيـة  مــصـر ١٧٦٠ -١٨٤٠ تـرجــمـة مـحـروس-
سـليمـان  مراجـعة رءوف عـباس  دار الفـكر والـدراسات والـنشر والـتوزيع  الـقاهرة ١٩٩٢
صـريون والفرنسيون فى القاهرة ١٧٩٨ - ١٨٠١ ون : ا ص ص ٢٨  ٤٢  ٤٨ ; أندريه ر
ترجمة بشير الـسباعى  ع للدراسـات والبحوث الإنسانـية والاجتماعية ط١ ٢٠٠١ ص

ص ٢٢ - ٢٥.
(١٨)  ج هاثواى : سياسة الزمـر الحاكمة فى مصر العثمانيـة  ترجمة عبد الرحمن عبد اللَّه
شـروع الـقومـى للـتـرجمـة  الـقاهـرة ٢٠٠٣  ص ص ٦٧   ٢٩٧ - ٣٠٠ ومـا يلـيـها ; الـشـيخ ا

وقد أعادت نشر ذات الأفكار فى مقالة مركزة نشرتها تحت عنوان :
Jane Hathaway: Mamluk Households and Mamluk Factions in Ottoman Egypt: a re-

consideration, in: The Mamluks in Egyptian Politics and Society,  edited by

Thomas Philipp and Ulrich Haarmann , Cambridge university prss1998; [pp. 107

- 117] . 
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(١٩)  لنيلـلى حنا دراسـات عديدة حول المجـال الثقافـى فى العصر الـعثمانـى  وهنا نُشـير بشكل
ـنشـورة تحت عـنـوان : ثقـافـة الطـبـقة مـحـدد إلى دراستـ أسـاسـيتـ  الأولى  أطـروحـتهـا ا
الــوسـطى فى مــصـر الــعـثــمـانــيـة (ق ١٦م - ق ١٨)  تــرجـمــة :رءوف عـبــاس  طـبــعـة خــاصـة
ـصـريـة الـلـبـنـانـيـة ضـمن مـشـروع مـكـتـبـة الأسـرة  الـقـاهـرة ٢٠٠٤ ص ص تـصـدرهـا الــدار ا
ـمــلـوكــيـة بــوثـائق ــكـتــبـات الخــاصــة ا ــتــمـيــزة عـلى ا ٢٠٤  ٢١٥ - ٢١٧ ;  كــذلك دراسـتــهـا ا

سجلة بالمحكمة الشرعية  :  التركات ا
Nelly Hanna: Culture Life in Mamluk Households (Late Ottoman Period), In: The

Mamluks in Egyptian Politics and Society - edited by Thomas Philipp and Ulrich

Haarmann 1998, [pp.196-204].

رجع السابق ص ص ٢٠٤ ٢١٥ - ٢١٦. (٢٠)  نيللى حنا : ا
(٢١)  نفسه  ص ٢٥٧.

(22) Nelly Hanna: op.cit, pp. 196 - 204.

ـملـوكى "على بن ثـال  تـرجمـة الأميـر ا ـاذج عـديدة بـالجبـرتى  راجع عـلى سبـيل ا (٢٣) تـوجد 
ـتوفى فى عام ١٢٠٥ / ٩٠ - ١٧٩١) الـذى ذكر بشـانه :" أنه تربى فى الحر عبد اللَّه"  (ا
وأقرأه الـقرآن وبـعض مـتون الـفـقه وتعـلم الفـروسـية"  الجـبـرتى : عجـائب الآثار  ج ٢  ص

.٣٢٨
(24) Mémoires inédites de Roustam, mameluck de Napoléon 1er; Revue ré-

trospective, recueil de pièces intéressantes et de citation curieuses ; huitième se-

mestre, (Janvier - juin 1888), Paris 1888.

ـملوك رستم إطلالـة سريعة عن نـشأته وتجربة اخـتطافه هو وأخـوته وقد نشر هذا (٢٥) قدم ا
ـا لم تـتـضـمنه الجـزء من مـرحلـة الـصـبـا فى الإصـدار الـثـانى لـلـمذكـرات (طـبـعـة ١٩١٠)  
Hector Fleiscmann, Roustam Mameluck de Napoléon,: طـــــبــــــعـــــة عـــــام ١٨٨٨ راجع

d’après des mémoires et des documents inédits (Paris: Albert Méricant, 1910),

pp. 26 - 43.
ـبالغة فى التحامل (٢٦) من خلال مقاربات نصية يُـمكن كشف نظرات الجبـرتى غير بريئة من ا
لوكـية دون أخرى بصـورة لا تثبت أمام الـتحقيق  قـارن على سبيل على تقـييم شخصـيات 
ثال ب ما قدمه بـشأن مراد بيك  وما قدمه فى ترجمة تابعه الأمير محمد بيك الألفى. ا

(راجع الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار  ج ٣  ص ص ٢٣٧- ٢٤٢).
ـثـال جـمـاعـة حـجـاج الـقـرمـان الـلـيـبـيـ الـذين تـصـدى مـراد بك لـتـامـ رحـلـة (٢٧) عـلى سـبـيل ا
ـغاربـة والتـى اعتـرها مـراد بك " قـلة أدب" لا عودتـهم أو كـذا قافـلـة دنقـلـة التى تـعـرض لهـا ا
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ــكن الـســكـوت عــلـيــهـا ...إلخ. رجـع: جـوابــات مـراد بك إلى الــچـنــرال دونـزلــوه  مـراسلات
أرقام ٧٠  ٧٥ (لعام ١٨٠٠).

(٢٨) وقد أدهش هـذا الأمـر الچـنـرال " دونزلـوه " حتـى لقـد ضمـن هذه الحـادثة فـى خطـاب منه
إلى القائد العام كليبر أنظر:

Pieces diverses et correspondance relatives aux opèration militaires et politiques de 
l’armée d’orient en Egypte, Paris IX (1801), P. 302.

(٢٩) يعـرف اللـغـويون " الـلغـة الـوسيـطة " بـأنـها الـلغـة اللامـعيـارية الـتى  تـمتـزج فيـهـا عنـاصر من
كـتوبة  صـرية ا الفـصحى والعـامية مـعاً ; راجع : مـديحة دوس وهـمفرى ديـفيـز : العامـية ا

مختارات من عام ١٤٠١ إلى ٢٠٠٩ الهيئة العامة للكتاب  القاهرة ٢٠١٣ ص ٢٤.
(٣٠) كـتب مـراد إلـى الـچـنـرال دونـزلـوه يــقـول له :" والجـواب الـذى حـضـر لــنـا من حـضـرة الـوزيـر
فانه بالتـركى إن كان عنـدكم احدًا يقـرأ بالتركى تـرسلوا تـعرفونا واحـنا نرسـله لكم واحنا لم
نخبى عنكم كلام مـطلقًا " ; راجع : جـواب مراد بك إلى الجنرال دونـزلوه  مراسلة رقم ٥٤
(بـــتـــاريخ ١٤ مـــحــرم ١٢١٥/ ٧ يـــونـــيــو ١٨٠٠) ; كـــذا راجع : جـــواب مـــراد بك إلى الجـــنــرال

(بتاريخ ٢٨ محرم ١٢١٥/ ٢١ يونيو ١٨٠٠). دونزلوه  مراسلة رقم ٥٨ 
(٣١) عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار  ج ١  ص ٥٩٨.

(٣٢)  أحــمــد شـلــبى ابـن عـبــد الــغــنى : أوضح الإشــارات فى من تــولى حــكم مــصــر الــقــاهـرة من
لـقب بـالـتـاريخ الـعـيـنى) تحـقـيق عـبد الـرحـيم عـبـد الـرحـمن الـقـاهرة الـوزراء والـبـاشـات (ا

مكتبة الخانجى ١٩٧٨ ص ٣٩٢.
(٣٣) نفسه ج٣  ص ٢٧٢ - ٢٧٣  ٣٤٧ - ٣٤٨.

(٣٤)  نفسه  ج ٢  ص ص ١٨٦ -١٨٧.
(٣٥) نفسه  ج ٢  ص ٣٧٦. 

(36) Ordre du jour par Bonaparte, le 30 juin, dans : Correspondance de Napoléon I

er, publiée par ordre de l’empereur Napoléon III, Paris 1858 - 70, t.5, No. 40238.

(٣٧) كريـستـيان تـشـير فـيتـز : نابـوليـون والإسلام  من الـوثائق الـعربـية والـفـرنسـية  تـعريب زين
نجـاتى  مـكـتـبـة الـشـروق الـعـربـيـة ط١ القـاهـرة ٢٠٠٢ ص ٦٥ .  ونـص الـوثيـقـة عـبـارة عن

صر . "مذكرة كتبها بونابرت عن الإدارة المحلية " فى فترة وجوده 
سجلة فى التركات تحت عنوان : " شاه نامه كتبات الخاصة ا (٣٨) عادة ما كانت تصنف فى ا
تـيـمـور نــامه  هـمـايــون نـامه  أو تحت عـنــوان صـريح " تـاريـخ تـركى " ويـبـدو أن ذلـك مـتـعـلق
ـثـال تـركـة الأمـير بـتـركات الـبـكـوات قـبل فـتـرة سـتـيـنـيـات الـقـرن الـ ١٨م ; راجع عـلى سـبـيل ا
سليـمان بـاش جاويش مـستـحفظـان ; محـكمـة قسمـة عسـكريـة : سجل رقم ١٤٧ وثـيقة رقم
ـسألـة اعتـماداً ١٠٨  ص ٩٦ - ١١٠ (١١٥٢ / ١٧٤٠) ; كذلك أشـارت نلـلى حـنا إلى هـذه ا
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عـلى تركـات تعـود فى أغـلبـهـا إلى النـصف الأول من الـقرن الـ ١٨م بـشـكل أساسى   راجع :
Nelly Hanna: Culture Life in Mamluk Households,p.200                     .
صـانـة فى أخـبـار الـكـنانـة   تـألـيف الأمـيـر أحـمد ـثـال  كـتـاب : الـدرة ا (٣٩)  مـنـهـا علـى سبـيل ا
كتـخدا الدمرداشى  فقد كـتبه باللغة الـعامية الوسيطـة  التى لا تكاد تختـلف مع بنية الفاظ
ومفردات لغة البـكوات فى أواخر القرن الثامن عشر  وقد نشر هذا المخطوط وحققه عبد
عهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة  مجـ الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم  با

٢٨  القاهرة ١٩٨٩.
ـمــالـيك (٦٤٨ - (٤٠) خــالــد عـبــد الـلـه يـوسف : أهل الــعــلم والـدب مـن سلاطـ وأمــراء دولــة ا
ــاجـد لـلــثـقـافـة ٩٢٣هـ / ١٢٥٠ - ١٥١٧م)  مــجـلـة آفــاق الـثـقــافـة والـتــراث  مـركـز جــمـعـة ا

والتراث  السنة ٢٤  العدد ٣  دبى ٢٠١٦  ص ص ٧٣ - ١٠١ .
(٤١) القِبجَاق من أشهر الـقبائل التركية التى كانت تقطن بـصحارى وسهول أواسط آسيا لتركية
مـلـوكى  بيـنـما ظـلت الـعربـيـة لغـة الـعلم والمخـاطـبات القـبـجاقـيـة هى لغـة الجـيش والبـلاط ا

رجع السابق  ص ص ٧٣ - ٧٤. الرسمية  راجع خالد يوسف : ا
ـا له دلالتـه أن أحد الـسلاط  الجـاهـل بـالعـربـية  عـجز (٤٢)  نـفسه  ص ص ٧٤ - ٧٥. و
ـوت فى مـنح ولاية الـعهـد لابنه  عـند مـوته أن يُـعبـر بالـعربـية عـن رغبـته ح اشـرف على ا
فقال بالتركـية " أُغلم  أُغلم "  وتعنى "ابـنى  ابنى "  ففهم الحضور أن هـذا إشارة بالعهد

رجع نفسه). لولده !. (ا
(٤٣)  نـشـر مـؤرخـرا يـوسف راغب جـوابـاً لـشـجـر الـدر وقـام بتـحـقـيق نص الجـواب والـكـشف عن

أهميته  راجع : 
Yusuf Ragib : Une lettre de Sagar al - Durr au future sultan Qutuz, Annales is-

lamologiques, tome 48 . 2 , [ IFAO] , le Caire 2014,  [ pp. 135 -165] .

(44) Michael Winter: “Ali Efendi?s Anatolian campaign book: a seventeenth century

defense of the Egyptian army,” Turcica, vol. 15 (1983) ; [ pp. 267-309] , pp. 267

- 270 ; Gabriel Piterberg : op.cit, p. 277.

ـعـطى : " انـدمـاج الـرعـيـة فى الأوجـاقـات الـعـسـكـريـة الـعـثـمـانـيـة بـ الـرفض (٤٥) حـسـام عـبـد ا
ـصــرى فى الـعـصـر الـعـثـمـانى "  والـقـبـول"  مـنـشـوراً فى الــرفض والاحـتـجـاج فى المجـتـمع ا
تحـريـر ناصـر أحمـد إبـراهيم مـطـبوعـات مـركز الـبـحوث والـدراسات الاجـتـماعـيـة - جامـعة

القاهرة  القاهرة ٢٠٠٤  ص ص ٦٩ -ـ ٨٧.
ــون :الحـرفــيـون والـتــجـار فى الــقـاهــرة فى الـقــرن الـثـامـن عـشـر تــرجـمــة نـاصـر (٤٦) أنـدريه ر
ـشـروع القـومى لـلـترجـمـة بالمجـلس الأعـلى لـلثـقـافة  فى إبـراهـيم و باتـسى جـمـال الدين   ا

مجلدين  رقما ٨١٨ و ٨١٩   القاهرة ٢٠٠٥ مج ٢  ص ٩٢٢ - ٩٢٨. 



١١٥ صرى قبيل عصر التحديث ماليك فى المجتمع ا المجتمع الحاضن وثقافة الاحتواء تجربة اندماج ا

(٤٧) درست مـديحـة دوس هـذا الإنتـاج الـشعـبى من خلال تـركيـزهـا على مـخـطوط الـقـينـلى أحد
أهم مؤرخى الأجناد العـثمانلية ب عامى (١٦٨٨ - ١٧٣٥)  وقدمت ملاحظات مهمة حول
طـريـقـة الكـتـابـة بـالـعربـيـة عـنـد الـعـسكـر  وشـيـوع ملامح الأدب الـشـفـاهى الـشعـبى  راجع :
مـديـحـة دوس : "وقـائع الـقـيـنـلى من ١٦٨٨ - ١٧٣٥ ملاحـظـات حـول طـرق الـكـتـابـة والـنـقل
ـهـداة إلى الأستـاذ الدكـتور مـنشـوراً فى : دراسـات فى التـاريخ والثـقـافة الـعربـية  الأعـمال ا
ناسـبة بلوغه سن الست  تحرير د. عـبادة كُحيلة  القاهرة  الدار رءوف عباس حامد  

صرية اللبنانية  القاهرة ٢٠٠١ ص ص ١٨٩ -١٩٤. ا
ـلـوك والنـواب تحـقـيق عمـاد أحـمد ن مـلك مـصر من ا لـوانى : تحـفـة الأحبـاب  (٤٨) يـوسف ا
هلال وعــبـد الـرازق عــيـسـى الـعـربـى لـلـنــشـر والــتـوزيع الــقـاهــرة ٢٠٠٠ ص ٢٥٦ ;  أحـمـد

صدر السابق  ص ١٥٩. شلبى عبد الغنى: ا
(٤٩) مــحـمـد بن حــسن بن عـبــد الـله بـاش خــلـيـفــة مـسـتـحــفـظـان (١١٨٧ هـ/ ١٧٧٣م): الــطـريـقـة
ـكتـبة الوطـنيـة ببـاريس ومصنف والأدب فى نظـام مصـر والأوچاقات مـخطـوط محـفوظ با

.Manuscrits Arabes , No. 4638  تحت رقم
وذجـاً مـنـها فى ـون فى وثائق المحـاكم الـشـرعيـة  ويـعـطى  ـاذج عـديدة رصـدهـا ر (٥٠) ثمـة 
ـتـلك "الـقـاب قـولى إبــراهـيم " الـذى صـار فى عـام ١٦٩٦ من تجـار خــان الخـلـيـلى وأصـبح 
ـوطنه الأصـلى فى أحـدى ولايات مـسكـنـاً وحانـوتـاً بالـقـاهرة  بـيـنمـا ظـلت شقـيـقاتـه تقـيم  
ون إلى أن الدولة العثمـانية  ثم تزوج هو من ابنة أحد الـعقادين فى حى الغورية وأشار ر
حـالـته خـيـر دلـيل عـلى تـكـيف الـعـسـكـر (الـرومـلـلى) مع الإقـامـة فى مـوطـنهـم الجديـد . راجع

ون : الحرفيون والتجار  ج ٢ ص ٩٢٦. أندريه ر
رجـع السابق  ص ص ٨١ - ٨٥. وهـو يُشـير إلى أن غـالبـية الـتجار ـعطى : ا (٥١) حـسام عـبد ا

صري الأثرياء كانوا إما إنكشارية أو عزبان أو تحت حمايتهما!. ا
(52) Mostafa Ali : Description of Cairo of 1599, translation and notes by Andreas

Tietze, Vienna 1975, pp.63 - 64.

صدر السابق  ص ٦١٥. (٥٣) أحمد شلبى عبد الغنى : ا
صدر السابق  ج١ ص ص ١٣٧  ١٣٨ ; ج ٢  ص٥٦. (٥٤) الجبرتى : ا

(٥٥)  نفسه  ج ٢  ص ٨٣.
(٥٦)  كارست نيبـور : رحلة إلى مصر تـرجمة مصطـفى ماهر القاهرة ١٩٧٧ ص ص ٢٤٩ -

.٢٥٠
(57) David Ayalon: op. cit, p.166.

ـصـرى تحت الحـكم الـعـثــمـانى  تـرجـمـة إبـراهـيم مـحـمـد إبـراهـيم (٥٨) مـيـكـل ونـتـر : المجـتـمع ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ٢٠٠١ ص ١٣٦. الهيئة ا
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ـصــدر الـسـابق  ج ٢  ص ١٣١. وقــدمت صـحف الحـمـلــة الـفـرنـســيـة تـقـريـراً (٥٩) الجـبـرتى : ا
ــمـالـيك بـالـفـعل كـانـوا يـتــلـقـون اهـتـمـامـاً " بـتـربـيـتــهم وتـثـقـيـفـهم " راجع صـحف يـشـهـد بـأن ا
بـونـابرت فى مـصر ١٧٩٨ - ١٨٠١ صـحـيفـة الـكوريـيه دى ليـجـيبت  الـعـدد رقم ٩  ترجـمة

صلاح الدين البستانى  دار العرب للبستانى القاهرة ١٩٧١  ص ٢٤.
(٦٠) أولـيـا جلـبى : سـياحـتنـامـة مصـر تـرجمـة محـمـد على عـونى  تحـقيق عـبـد الوهـاب عزام 
وأحمد السعيـد سليمان وتقد ومراجعة أحمد فؤاد متولى القاهرة ٢٠٠٣  ص ص ٢٢٩

.٢٣٠ -
(٦١) نفسه ص ٢٣٠.

(٦٢) إن الإدانــة الأدبــيــة والـتـى تــقـرب مـن الاحــتــجـاج فـى لــغـة الجــبــرتـى وهـو يُــبــدى أســفه عــلى
شنـبون" تأتى من أن مـاليك  كبـار السن) الذى يـصفـهم بـ "ا اسـتيراد الـبكوات لـلسـراج (ا
وقف عتادة وإعادة تأهيلهم ثقافيا وأدبيًا: فقد  وهذا ا رحلة الاحتضان ا روا  هؤلاء لم 
ــمـلـوك بــالـغـة من مــراقب مـخـضــرم مـثل الجــبـرتى يُـبــ إلى أى حـد كـانـت مـسـألــة تـهـذيب ا
ـصدر ـملـوكـى نفـسـه. راجع الجـبـرتى : ا الأهـمـيـة فى الحـفاظ عـلـى المجتـمـع وعلـى الـبيـت ا

السابق  ج ٢ ص ٢٧٩.
(63) Daniel Crecelius and Gotcha Djaparidze: op. cit ,p. 334.

(٦٤) جـوزيف مـارى مواريه : مـذكـرات ضـابط فى الحـملـة الـفـرنسـيـة  تـرجمـة كـامـيلـيـا صـبحى
المجلس الأعلى للثقافة  القاهرة ٢٠٠٠ ص ١١٦.

(٦٥)  نــفـسه  ص ص ١١١ -١٢١  ١٩٤; وللأسف لـم يـنـقل إلــيـنـا مــواريه نص جـوابــهـا الأصـلى
ـكــتـوب بـالـلـغـة الـعـربـيـة ; فـقط تـرجم الجـواب لـلـفــرنـسـيـة فى مـذكـراته تـلك ; فـحـرمـنـا من ا

ملوكية. رأة ا التعرف على طبيعة الأسلوب الرومانسى عند ا
صدر السابق ج ٢ ص ٢٦١. (٦٦) الجبرتى : ا

(٦٧) جواب من ابراهـيم بك إلى حسن بك الجداوى  مراسـلة رقم ٩٩  (بتاريخ ٢٢ رجب ١٢١٥
/ ٩ ديــســـمــبــر ١٨٠٠) ; جـــواب من حــسـن بك الجــداوى إلى مـــراد بك  مــراســـلــة رقم ١٠٠

(بتاريخ ٢ شعبان ١٢١٥ / ١٩ ديسمبر ١٨٠٠).
ـا ساعـد على ذلك فى أواخـر القـرن تحديـداً سيـاسة حـظر تجارة بـيع الرقـيق الأبيض  (٦٨) ر
ـوانىء  انــظـر نص حـيث صــدرت فـرمــانـات نـحــو عـام ١٢٠٠ / ١٧٨٦ بــتـشــديـد الــرقـابـة بــا
فـرمـان صادر بـاللـغـة العـربيـة فى : مـضبـطة مـحـكمـة الإسـكنـدرية الـشـرعيـة سجل رقم ١٢

مادة بدون رقم  ص ٩٠ (بتاريخ ٢٧ شوال ١٢٠٠).
صدر السابق  ج ٢  ص ص ١٥٩  ١٧٦ ٢٣٤ ٢٥٤ ٢٧٤ ; ج ٣  ص ٣٠٢ (٦٩) الجبرتى : ا

.٣٢٣
رجع السابق ص ص ١٣٩ - ١٤٠. (٧٠) مايكل ونتر : ا



١١٧ صرى قبيل عصر التحديث ماليك فى المجتمع ا المجتمع الحاضن وثقافة الاحتواء تجربة اندماج ا

(٧١) جـاء ذلك فـى حـوار صـريح ومـفـتـوح بـ شـيـوخ الأزهـر يـتـقـدمـهم الـشـيخ الـعـروسى والأمـيـر
صدر السابق ج ٢  ص٢٣٤. ملوكى إسماعيل بك (سنة ١٧٨٧)  راجع الجبرتى : ا ا

(72) Reynier, G.: State of Egypt after the battle of Heliopolis, Translated from the

French, London, 1802, pp. 212 -213.

وبـيَّن الچـنـرال ريـنيه فـى مذكـراته أن الـقائـد الـعـام ميـنـو كان مـتـخـوفاً من انـقلاب مـراد بك عـليه
صير وعدم وفاءه إذا ما انقـلب الحظ ضد الجيش الفرنـسى واضطروا إلى خوض معـركة ا

ؤجلة.   ا
(٧٣) جواب من مراد بك إلى الچنرال دونزلوه  مراسلة رقم ٥٩ (بتاريخ غرة صفر ٢٠١٥ / ٢٢

يونيو ١٨٠٠).
(٧٤) مجموعة مؤلف : اللـغة والهوية فى العالم العـربى  إشكاليات تاريخيـة وثقافية وسياسية

ركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات  الطبعة ١ ٢٠١٣ ص ٢٠٢. ج ١  ا
(٧٥) عـقـيل سـعـيـد مـحـفـوظ : الأكـراد والـلـغـة والــسـيـاسـة  دراسـة فى الـبـنى الـلـغـويـة وسـيـاسـات

ركز العربى للأبحاث ودراسة السّياسات  الطبعة ١ ٢٠١٣ ص ٥٧. الهوية  ا
(٧٦) راجع جوابات مراد بك إلى الـچنرال دونزلـوه  مراسلة رقم (٧٢) بـتاريخ ١٩ يونيو ١٨٠٠ ;

مراسلة رقم (٩٢) بتاريخ ٢٩ أكتوبر ١٨٠٠.
(٧٧) جـواب من مراد بك إلى الچـنرال دونـزلوه  مراسـلة رقم ٧٣ (بتـاريخ ٢٩ صفر ٢٠١٥ / ٢٢

يوليو ١٨٠٠).
(78) Traité avec Mourad Bey; (5 Av. 1800), Kl´Eber en Egypte, 1798 - 1800, 4

Vols., présentation et notes par Henry Laurens, (IFAO), 1988, t. 4, pp. 803-804.

راسلات أرقام ٦٦  ٧٢(١٨٠٠ / ١٨٠١). (٧٩) راجع جوابات مراد بك إلى الچنرال دونزلوه  ا
نافق  راجع  جواب مراد بك ـكره أو ا (٨٠) كرر ذلك مرت بصيـغة عامة حول تسليطة ا
إلى الچنرال دونـزلوه  رقم ٦٤ (بتاريخ ١٢ صـفر ١٢١٥ / ٥ يونيـو ١٨٠٠) مراسلة رقم ٨٩

(بتاريخ ٢٢ جماد أول ١٢١٥/ ١١أكتوبر ١٨٠٠).
(٨١) جواب من مراد بك إلى الچـنرال دونزلوه  مراسـلة رقم ٥٨ (بتاريخ ٢٨ محرم ٢٠١٥ / ٢١

يونيو ١٨٠٠).
ـــراسـلات أرقــام  ٦٦ ١١٨ (١٨٠٠ / (٨٢) راجع جـــوابـــات مـــراد بك إلـى الـــچـــنـــرال دونــزلـــوه  ا

.(١٨٠١
راسلات أرقام  ٩٠  ٩٢  ١٠٤ (١٨٠٠ / (٨٣) راجع جوابات مـراد بك إلى الچنرال دونزلوه  ا

.(١٨٠١
ـراسـلة رقم ٧٥ (بـتـاريخ ١٠ ربيع أول ١٢١٥/ ١٩ (٨٤) جـواب مـراد بك إلى الچـنـرال دونزلـوه  ا

يوليو ١٨٠٠).



مجلة مصر الحديثة ١١٨

(85) Vincennes : B6 No. 47 : le General Donzelot à General en chef Menou, le 25

Missidor IX (15 juillet 1800).

(86)7Marcel, Jean Joseph : Vocabulaire français-arabe des dialectes vulgaires af-

ricains d'Alger, de Tunis, de Marok et d'Egypte, Paris, Charles Hingray, 1837, p.

xiii. 

(87)Marcel, Jean Joseph : Grammaire arabe vulgaire du dialecte d'Egypte. au Kaire:

Imprimerie nationale, an VIII, 1799.

(88) Marcel, Jean Joseph : Vocabulaire français-arabe des dialectes vulgaires af-

ricains d'Alger, de Tunis, de Marok et d'Egypte, p.xiii.

ــنـقـحـة بـلـغت ٤٠ ألـف كـلـمـة ومـثل عــامى  وهـو مـا يُـشـكل وقـد أشـار مـارسـيـل إلى أن الـنـسـخـة ا
تطويـرا كبيـرا للـطبعـة الاولى (١٧٩٩) التى كانت عـبارة عن ٤٠٠٠ كـلمة فـقط  أى تضاعف

الحجم عشرة أضعاف ! 
(٨٩)  أدوارد دريــو : مــحــمــد عــلى ونــابــولــيـــون (١٨٠٧ - ١٨١٤) مــراسلات قــنــاصل فــرنــســا فى
الإصـدار رقم : ١٢٥٨ ـركــز الـقــومى لــلـتــرجـمــة  مــصــر تـرجــمـة نــاصـر أحــمـد إبــراهــيم  ا

القاهرة  ٢٠٠٨ ٤٥٣.
(90) Ronald Pawly: Napoleon's Mamelukes, Men - at - Arms, 429, Osprey pub-

lishing, 2006.

ـركزة (وقـعت فى ٤٨ صفحـة) بالـغة الأهـميـة ; حيث بيَّن رولانـد بأول بـها كـثيرًا وهذه الـدراسة ا
واقـع التى عـمـلـوا بهـا سـواء خلال حروب ـمالـيك عـلى اخـتلاف اثنـيـاتـهم وا من سيـر هـؤلا ا
ـمـالـيك  ظل بـالجـزائـر لـسـنـوات طـويـلـة حـتى نـابـولـيـون أو الجـزائـر  وبـيَّن أن بـعض هـؤلاء ا
ـمــالـيـك الـتى يــتــعـ تــوسـيـع الاهـتــمـام مــات بــهـا. وهى بـلا شك صـفــحــة مـهــمــة من تـاريـخ ا

بدراستها.
ا له دلالـة رمزية عـلى بدء مرحلـة جديدة من عـودة الثقافـة العثمـانية  أن أول قرار (٩١) لعل 
اتـخــذه الـبـاشــا الـعـثـمــانى عـقب رحــيل الـفـرنــسـيـ (نـوفــمـبـر ١٨٠١) إصــدار أمـر مـوجه إلى
ميز بالقواويق الخضر والأكمام صرلية بتغـيير زيهم  وأن يلبسوا زى العثمانية" ا "الأمراء ا

صدر السابق ج ٣  ص ٣٢٣. الضيقة!. راجع الجبرتى : ا


